
  



 



  



 



  مقدمة المركز
ــد  ــالمين هللالحم ــد  ،  رب الع ــين محم ــه الأم ــى نبي ــليم عل ــلاة وأتمّ التس ــل الص   وأفض

  المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
  إنّ حفظ معـالم الـدين وصـيانة أغراضـه وحفـظ مقاصـده وتحقيـق أهدافـه إنمـا هـو           
ــع     ــبنى اتم ــذا ي ــال. و ــات الكم ــه إلى درج ــاء ب ــان والارتق ــة الإنس ــه لخدم   في واقع

  الإسلامي الأمثل.
  ومن غير شك إنّ هـذا لا ينـاط للقـراءات المتعـددة ولـو تـوفّر أصـحاا علـى بعـض          

ــة والقـ ـ ــاءات العلمي ــريعة الكف ــاهيم الش ــل مف ــة في تحلي ــهادات ،  درات العقلي   ولا للاجت
  ولـو كـان أهلـها علـى     ،  القائمة على أسس اسـتنباطية لم تحـظَ بإمضـاء الشـريعة وتأييـدها     

ــتنباط ــن النظــر والاس ــالٍ م ــدر ع ــة  ،  ق ــل الذاتي ــن ضــغط العوام ــا م ــؤمن عليه إذ لا ي  
 ـ والخارجية  ـ سياسـية كانـت أو اجتماعيـة    ـ  ـ  ـ جـاه    مـن أن توجه عمليـة الاسـتنباط بات  

  ويتقـاطع مـع أهـداف الـدين وجـوهره سـواء كـان        ،  يبتعد عن روح الشـريعة ومضـموا  
  ذلك على صعيد أحكامه أو مفاهيمه أو معارفه.

 ـ وليست الشريعة الإسـلامية   ـ كشـريعة ذات أحكـام ومفـاهيم ومعـارف     ـ   بمصـونة   ـ
ــهادات  ــبطلين ولاجت ــف الم ــتي ،  الخــاطئينفي ذاــا مــن التعــرض لتحري   تلــك الظــاهرة ال

  لازمت الفكر البشري على الدوام ووقعت في الأديان السابقة.
ــة ــة الخاص ــا تتجلــى الأهمي ــة المســلمين ،  ومــن هن ــدة لوجــود أئم   والضــرورة الأكي

  وأمـر النـاس باتبـاع أقـوالهم     ،  عدلاً للكتـاب العزيـز وقـرم بـه     الذين جعلهم الرسول 
ــع تصــريحه  ــني  والتمســك ــم وركــوب ســفينتهم م ــاء ب ــا عشــر كنقب ــأنهم إثن   ب

  وأنّ كـلّ مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه       ،  وإن الأرض لا تخلو منهم طرفـة عـين  ،  إسرائيل
  منهم مات ميتة جاهلية.

  ؟ وطهرهم بمحكم كتابه اللهأهل بيته الذين اصطفاهم ا اوهل هم إلّ
ــة إنّ معر ــة الأئم ــتنباطات    ف ــخافة الآراء والاس ــم بس ــا إلى العل ــك تقودن   لا ش

  ولا زال الكــثير ،  الظنيـة والاجتــهادات المعاصــرة لهـم والــتي زخــر ـا التــراث الإســلامي   
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  حـدة مـن أهـم    ذلـك لأنّ مهمـة إصـلاح اتمـع كانـت وا     ،  الكثير منها متبعـاً إلى اليـوم  

  مهمات الأئمـة الطـاهرين مـن أهـل بيـت النبـوة الـذين أُوتـوا علمـاً وفهمـاً واسـتيعاباً            
  وعلى الـرغم مـن الظـروف القاسـية الـتي عاشـها كـلّ واحـد          .. بأصولها وفروعها،  للشريعة

  والسـعي السـلطوي الحثيـث لفـرض طـوق      ،  حيث الضـغط السياسـي المطبـق   ،  منهم 
 ـ،  صار الاجتماعي والثقافي من حـولهم من الح   أنهـم أولـوا هـذه المهمـة مـا تسـتحقّه مـن         اإلّ

ــدوام ــة صــعبة،  العنايــة علــى ال ــت مهم ــداخل،  وكان ــدة الم ــد عــدد ،  عدي ــث تزاي   حي
ــوم الشــريعة ــب  ـــ ونشــطت،  وتعــددت مدارســهم واتجاهــام،  المشــتغلين بعل   إلى جان

ــدوين في شــتى العلــوم ـــ ذلــك ــارف حركــة الت ــذاهب ،  والمع ــد مــن الم ــور العدي   وتبل
  ،  والاعتــزال،  والجــبر،  الارجــاء:  فتميــزت مــذاهب،  وربمــا ســبقتها ظهــوراً،  الكلاميــة

ــويض ــاء ،  والتف ــن الفقه ــحاا م ــوبة إلى أص ــة منس ــذاهب فقهي ــرت م ــيما في ،  وظه   لاس
 ـ المدينة والعراق ومصـر كمـا انفتقـت في ذلـك العهـد المبكّـر نسـبياً          ة مـن الحركـات   جمل

 ـ    الغالية التي نسـبت إلـيهم      إضـافة إلى فـرق   ،  ه جـلّ وعـلا  صـفات مـن صـفات الإلٰ
  ،  والواقفـة ،  والإسماعيليـة ،  ؛ كالفطحيـة  أخرى انشـقّت عـن مدرسـة أهـل البيـت نفسـها      

  وغيرها.
ــة  ــذي ســاد في عصــور الأئم   مــزدحم إذن بأنمــاط مختلفــة  فالفضــاء الفكــري ال

  وفي جميــع هــذه الميــادين لابــد أن تكــون لأئمــة  ..مــن الــرؤوس والأفكــار والاجتــهادات
  لهـدف   إتمامـاً ،  وتقـويمهم وتقيـيمهم  ،  وإضـاءم ،  وإرشـادهم ،  كلمتـهم  أهل البيـت  
  ولمهمة الهداية وأبعادها.،  الإمامة وغايتها

  وهذه الدراسة الـوجيزة تسـلّط الضـوء علـى بعـض جوانـب ومصـاديق هـذا الجهـد          
  الـذي تتطلّـب الإحاطـة بـه سـبرا واستقصـاءً تفصـيليين لتـاريخ علـوم الشـريعة           ،  الكبير

  راجـين أن   ..مـع تغطيـة سـائر مراحـل النمـو والتطـور      ،  منذ البدايـة الأولى ،  وما يتصل ا
  مـن وراء   اللهمركزنـا للقـارئ خطـوة علـى الطريـق. وا      يكون هـذا الإسـهام الـذي يقدمـه    

  وهو الهادي إلى سواء السبيل.،  القصد
  مركز الرسالة



  
  
  
  

  مةُقدالمُ
  وســلامه علــى عبــاده المصــطفين محمــد وآلــه ،  رب العــالمين هللالحمــد 
  الهداة الميامين.

  وأهـل البلاغـة   ،  وأعـلام الهـدى  ،  هم معـدن النبـوة   إنّ أهل البيت 
  وإضـاءةٌ مـن هـدي    ،  وحديثهم هو قبس من نـور الكـلام الإلهـي   ،  والفصاحة

 ـة     ،  المنطق النبـويـاءة في سـبيل هدايـة الاُمد مسـارات   ،  وشـعلةٌ وضتتعـد  
  وتغطّـي جوانـب   ،  إشعاعها لتشمل مختلف نـواحي الـروح والفكـر والعقيـدة    

  الحياة كافة.
  جهـوداً حثيثـة في سـبيل تصـحيح      ولقد بـذل أئمـة أهـل البيـت     

  ،  مسـارات مختلـف جوانــب الانحـراف والتحريـف الطارئــة في حيـاة الاُمــة     
  مـا   وإصلاح ما فسد من أُمور المسـلمين بعـد رحيـل جـدهم المصـطفى      

  فوقفــوا بوجــه التيــارات المنحرفــة والمقــولات ،  اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلاً
  ،  لبدع والضـلالات الـتي اسـتفحلت في عصـر الأمـويين والعباسـيين      الباطلة وا
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  ودافعـوا عـن معـالم الـدين     ،  وسعوا جاهدين لوضـعها في نصـاا الصـحيح   

  ،  وتأويـل الجـاهلين  ،  وانتحـال المـبطلين  ،  ينفون عنه تحريف الغـالين ،  الحنيف
  إلى قيام يوم الدين.

ــارات الفكريـ ـ  ــرافي بالتي ــار الانح ــل المس ــدة  ويتمث ــة للعقي   ة المناهض
  أمـا المسـار التحريفـي فيتمثـل بجملـة      ،  كالغلو والإلحاد والزندقـة ،  الإسلامية

  تيارات فكريـة تحسـب نفسـها علـى الإسـلام كاسـمة والمشـبهة واـبرة         
  والمفوضة والمرجئة وغيرهـم ممـن يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه عـن عمـد         

  أو غير عمد.
  ل هـذه الفـرق والتيـارات الفكريـة أن     وكان من تـداعيات انتشـار أمثـا   

ــة والسياســية   ــيم وتعــاليم الإســلام الأخلاقي   تعــرض جانــب كــبير مــن ق
  ووجـدت قـيم الجاهليـة    ،  والفكرية والروحية لهزة عنيفـة أطاحـت بـالكثيرين   

ــاً ــا مرتع ــباً له ــول   خص ــل الرس ــذ رحي ــة من ــلطات المنحرف ــل الس   في ظ
  وامتدت تأثيراا في مساحات واسعة من جسم الأمة. الأعظم 

  أنفسـهم أمـام مسـؤولية     وفي ظل هكذا واقـع وجـد أهـل البيـت     
  بمـا يمتلكـون مـن عمـق علمـي وأفضـلية ومحبـة        ،  رسالية وتاريخية عظمـى 
  تؤهلــهم لحفــظ القــرآن العظــيم والشــريعة المطهــرة ،  في الوســط الإســلامي

  وصـيانة الفكـر الإسـلامي مـن     ،  سلامية من تلـك الشـوائب  وتنقية المعارف الإ
  وإحداث نقلة نوعية على صعيد الفكر والروح.،  الشبهات التي علقت به

ــة   ــية في ممارس ــة السياس ــرة المعصــومة المرجعي ــن العت ــت م ــإذا انتزع   ف
ــد تجــاوزت أُطــر الحظــر  ،  الســلطة ــة ق ــة الرباني ــهم الفكري ــإنّ مرجعيت   ف
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  وقـد تطـرق   ،  فبسطت بظلالهـا علـى مفاصـل اجتماعيـة واسـعة     ،  والحصار

  وذلـك عـن طريـق تربيـة     ،  أو تنفذ في قلـب الـبلاط  ،  أحياناً أبواب السلطان
  نـت أساسـاً   فكا،  الـتي تبنـت حمـل رايـة الهدايـة     ،  النخبة الصالحة الرشـيدة 

  وبقيــت ،  لمدرســة فكريــة تتحمــل عــبء نشــر مبــادئ الإســلام الأصــيل
  لتعاليمها الإسلامية الراقية مـدلولها الحـي العملـي علـى طـول الزمـان مـا دام        
  هناك مسـلم بحاجـة إلى فهـم الإسـلام والتعـرف علـى شـريعته وأحكامـه         

  ومفاهيمه وقيمه.
ــها   ــتي مارس ــاليب التصــحيح والإصــلاح ال ــارة إلى أن أس   وتجــدر الإش
  الأئمــة مــن أهــل البيــت تختلــف بحســب الظــروف والتحــديات المحيطــة  

  فقـد يكـون   ،  كالعوامل السياسـية المـتغيرة ودرجـة وعـي الأُمـة     ،  م 
ــراف   ــريحة إلى الانح ــارة الص ــرة بالإش ــلاح م ــارة ،  الإص ــرى بالإش   واُخ

  ،  أو بالاكتفاء ببيـان طريقـة التصـحيح والإصـلاح والتأكيـد عليهـا      ،  نيةالضم
  لترسيخها في ذهن الأُمة وضميرها.

  فـإنّ  ،  في اختيـار الأُسـلوب المناسـب    وعلى رغم التفـاوت بينـهم   
  لأنـه مسـتمد   ،  المنهج المتبع في الإصلاح والتصـحيح واحـد لا اخـتلاف فيـه    

  وقـد اتسـم بالشـمولية بحيـث يسـتوعب مختلـف       ،  واحـد من معين معصوم 
ــة ــة والعقدي ــب الفكري ــروف  ،  الجوان ــق للظ ــخيص دقي ــن تش ــق م   وينطل

  الموضوعية التي تمر ا الحالة الإسلامية على كل المستويات.
  فإننـا  ،  وتعـدد جوانـب البحـث فيـه    ،  ومع اعترافنا بتشعب هذا الموضوع
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  ض معــالم التصــحيح ومحطّاتــه الرئيســية ســنحاول التــوفّر علــى دراســة بعــ
  لتكـون بمثابـة إثـارات    ،  ونسوق بعـض الأمثلـة المناسـبة   ،  ضمن فصول سبعة

  ومعـالم التصـحيح   ،  لمن يريد التعمـق في دراسـة مـواطن الانحـراف وأسـبابه     
  ،  ومنـه تعـالى نسـتمد العـون والتوفيـق     ،  وآثاره في حياة الأُمة إلى يومنا هـذا 

  قصد.وهو من وراء ال
    



 ١١  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  

  الفصل الأول
  عالم التصحيح في التفسير والحديثم

  المبحث الأول
  ير القرآن الكريم وتوضيح مفاهيمهفي تفس
  مـن أهـم مصـادر تفسـير آيـات الكتـاب        يعد حديث أهل البيـت  

  وقـد أثبتـت   ،  أغراضـه ومراميـه  وتصـاريف  ،  وبيان أبعـاد معانيـه  ،  الكريم
  الأقـدر علـى تفسـير الكتـاب وإدراك مضـامينه       الدلائل والوقـائع أـم   

  ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَىٰ أُولي الْـأَمرِ مـنهم لَعلمـه     (:  قال تعالى،  وفهم دقائقه
 هنبِطُونتسي ين١( )الَّذ(.  

  ولأـم أعـدال القـرآن الـذين قـرن      ،  القـرآن نـزل في بيـوم   ذلك لأن 
  ،  وذكر أما لن يفترقا حتـى يـردا عليـه الحـوض    ،  م وبينههبين  اللهرسول ا

  ومعرفـة أسـباب    اللهما يدل علـى إحاطتـهم بتفسـير كتـاب ا     وورد عنهم 
  تعلمـوا ذلـك مـن جـدهم      وإنمـا ،  نزوله وناسخه ومنسوخه وسـائر علومـه  

  . اللهرسول ا
 ـ  اللهوا «:  قال أمير المؤمنين    ،  وقـد علمـت فيمـا نزلـت     اما نزلت آيـة إلَّ

______________  
    .٨٣/  ٤:  ) سورة النساء١(
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  ولسـاناً طلقـاً   ،  إنَّ ربـي وهـب لي قلبـاً عقـولاً    ،  وعلى من نزلـت ،  وأين نزلت
  .)١( » سؤولاً

  ولا ،  ولا سمـاء ولا أرض ،  ما نزلت عليـه آيـة في ليـل ولا ـار     « : وقال 
 ـ،  ولا ضـياء ولا ظلمـة  ،  ولا سـهل ولا جبـل  ،  ولا جنة ولا نار،  دنيا ولا آخرة    اإلَّ

 وناسـخها  ،  وعلّمـني تأويلـها وتفسـيرها   ،  فكتبتـها بيـدي  ،  أقرأنيها وأملاها علـي  
  وفـيم نزلـت   ،  وأيـن نزلـت  ،  وخاصها وعامهـا ،  ومحكمها ومتشاها،  ومنسوخها

  .)٢( » إلى يوم القيامة
  أفضـل    اللهإن رسـول ا  «:  وقال الإمـام محمـد بـن علـي البـاقر      

  ،  عليـه مـن التتريـل والتأويـل     اللهفقد علـم جميـع مـا أنـزل ا    ،  الراسخين في العلم
  وأوصـياؤه مـن بعـده يعلّمونـه     ،  لـيترل عليـه شـيئاً لم يعلّمـه إيـاه      اللهوما كان ا

  .)٣( » كلّه
  يبعث منـا مـن يعلـم كتابـه      اللهإنا أهل بيت لم يزل ا «:   اللهوعن أبي عبد ا
  .)٤( » من أوله إلى آخره

  يجـد أن لهـم    ومن تتبع التفسـير الأثـري الـوارد عـن أهـل البيـت       
  ويتجلّـى ذلـك بكـل    ،  في التفسير يختلف تمامـاً عـن منـاهج المفسـرين     منهجاً

ــمة   ــة لعص ــالق والمنافي ــيم الخ ــة لتجس ــات الموهم ــيرهم للآي ــوح بتفس    وض
______________  
  .٣٦٤٠٤/  ١٢٨:  ١٣) كتر العمال ١(
  .١٩٦:  ) تحف العقول٢(
  .٦/  ١٦٤:  ١تفسير العياشي ،  ٩٦:  ١) تفسير القمي ٣(
  .٥٩:  ائر الدرجات) مختصر بص٤(

    



 ١٣  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  ففســروا تلــك الآيــات بتتريــه الخــالق عــن التجســيم والوصــف ،  الأنبيــاء
  ونبذ كلّ مـا عـدا ذلـك ممـا يسـيء إلى      ،  وتتريه الأنبياء عن المعاصي،  والرؤية

  ،  ولا يليـق بسـاحة الكتـاب وجـلال معانيـه     ،  عقيدة التوحيد والنبوة والمعـاد 
 ـ   لّلة الـتي كانـت تفـرض نفسـها علـى الواقـع       كالعقائد المنحرفة والآراء المض

  مثــل التشــبيه والتجســيم والتعطيــل والجــبر ،  الإســلامي بــين حــين وآخــر
  والتفويض وغيرهـا. وقـد أكّـدوا في جميـع المـوارد علـى ضـرورة الرجـوع         

  سـواء في المسـائل الاعتقاديـة    ،  عزوجـلّ  اللهفي فهـم كـلام ا   إلى الرسول 
  ة أو غيرها ولذلك جهـدوا في الوقـوف بوجـه التفسـير الـذي يسـتند       أو العملي

  أو التفسـير  ،  إلى الرأي الخالي من العلـم والحجـة القاطعـة والبرهـان السـاطع     
  الذي يؤخذ من الرجال.
  ،  يـا قتـادة  :  فقـال ،  دخل قتادة على أبي جعفر  «:  عن زيد الشحام قال

  بلغـني أنـك   :  هكذا يزعمون. فقال أبـو جعفـر   :  قال ؟ أنت فقيه أهل البصرة
  بعلـم تفسـره أم   :  نعم. فقال لـه أبـو جعفـر    :  فقال له قتادة ؟ تفسر القرآن

  فإن كنـت تفسـره بعلـم فأنـت     :  بعلم. فقال له أبو جعفر ،  لا:  قال ؟ بجهل
 ـ   ،  . ويحك يا قتادة..أنت   رآن مـن تلقـاء نفسـك فقـد     إن كنـت إنمـا فسـرت الق

  . ..وإن كنت قـد أخذتـه مـن الرجـال فقـد هلكـت وأهلكـت       ،  هلكت وأهلكت
  .)١( » إنما يعرف القرآن من خوطب به،  ويحك يا قتادة

   إن،  مـن فَسـر القـرآن برأيـه     «:  قال،   اللهعن أبي عبدا،  وعن أبي بصير
______________  
  .٤٨٤/  ٣١١:  ٨) الكافي ١(

    



 ١٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » وإن أخطأ فهو أبعد من السماء،  أصاب لم يؤجر
   وفيما يلي إشارة سـريعة إلى بعـض معـالم التصـحيح الـواردة عنـهم       

  ضمن هذا الإطار.
  : ـ في تفسير القرآن الكريم ١

  آيـات   على أسـاس اتجاهـات الـوعي المتقدمـة فسـر أهـل البيـت        
  فتركوا تراثـاً تفسـيرياً ضـخماً يشـتمل علـى آلاف الروايـات       ،  الكتاب الكريم

  جمعهــا الســيد هاشــم البحــراني ،  والأخبـار الــتي تــدخل في بــاب التفسـير  
  والشـيخ  ،  ) البرهـان في تفسـير القـرآن    في كتابـه (  )  ه ١١٠٧ المتوفى سـنة ( 

  نـور   في تفسـيره (  )  ه ١١١٢ عبد علي بـن جمعـة العروسـي المتـوفى سـنة (     
  فضلاً عن تفاسير الأثر المتقدمـة الواصـلة إلينـا مثـل تفسـير فـرات       ،  ) قلينالث

ــوفي ــي،  الك ــي ،  والعياش ــراهيم القم ــن إب ــي ب ــر ،  وعل ــا تقتص   وجميعه
  علــى حــديثهم الــوارد في هــذا الشــأن. نــذكر منــها علــى ســبيل المثــال 

  :  لا الحصر
 ـ    «:  قال،  ليؤعن أبي الأسود الد ـ ١   دت لسـتة  رفـع إلى عمـر امـرأة ول
  ألا تـرى  ،  لا رجم عليهـا :  فقال علي ،  فسأل عنها أصحاب النبي ،  أشهر

  وفصـالُه فـي    ( : وقـال ،  )٢( )وحملُه وفصالُه ثَلَـاثُونَ شـهرا    ( : نه تعالى يقولأ
  ثمّ بلغنـا انهـا   :  قـال ،  فتركها عمـر  وكان الحمل هاهنا ستة أشهر.،  )٣( )عامينِ 

______________  
  .١٣/  ١١٠:  ٩٢بحار الأنوار ،  ٦٧/  ٩٦:  ١) تفسير العياشي ١(
  .١٥/  ٤٦:  ) سورة الأحقاف٢(
    .١٤/  ٣١:  ) سورة لقمان٣(



 ١٥  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  .)١( » ولدت آخر لستة أشهر
  فـإذا رجـل يحـدث    ،  نّ رجلاً دخل مسـجد الرسـول   وروي أ ـ ٢

  أمـا  ،  نعـم :  فقـال ،  فسألته عن الشاهد والمشهود «:  قال،   اللهعن رسول ا
  والمشـهود يـوم عرفـة. فجزتـه إلى آخـر يحـدث عـن        ،  الشاهد يوم الجمعة

  وأمـا  ،  أمـا الشـاهد فيـوم الجمعـة    :  فسألته عن ذلك. فقـال   اللهرسول ا
  وهـو يحـدث   ،  المشهود فيوم النحر. فجزما إلى غُـلام كـأنَّ وجهـه الـدينار    

  أمـا  ،  نعـم :  أخبرني عن شـاهد ومشـهود. فقـال   :  فقلت،   اللهعن رسول ا
  سـبحانه   اللهأمـا سمعـت ا  ،  وأمـا المشـهود فيـوم القيامـة    ،  الشاهد فمحمـد  

  ذَٰلـك   (:  وقـال  ؟ )٢( ) يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشّرا ونـذيرا  ( : يقول
ودهشم موي كذَٰلو اسالن لَّه وعمجم مو٣( ) ي(.  

  ابـن  :  وسـألت عـن الثـاني فقـالوا    ،  ابن عباس:  فقالوا،  فسألت عن الأول
  .)٤( » الحسن بن علي :  الثالث فقالوا وسألت عن،  عمر
  قلنـا لأبي   «:  أنهمـا قـالا  :  وروي عـن زرارة ومحمـد بـن مسـلم     ـ ٣
  ؟ وكم هي،  ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي:  جعفر 

  وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَـيكُم جنـاح أَن    ( : عزوجلّ يقول هللا إنّ:  فقال
 لَاةالص نوا مرقْصفصـار التقصـير في السـفر واجبـاً كوجـوب التمـام في       ،  )٥( )ت  

______________  
  .٤٤١:  ٧) الدر المنثور ١(
  .٤٥/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٢(
  .١٠٣/  ١١:  ) سورة هود٣(
  .٧٠٨:  ١٠ان ) مجمع البي٤(
    .١٠١/  ٤:  ) سورة النساء٥(



 ١٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  الحضر.
  :  ولم يقـل  )فَلَـيس علَـيكُم جنـاح     (:  عزوجـلّ  اللهإنما قال ا:  قلنا:  قالا
  ؟ فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر،  افعلوا

  فَمـن حـج الْبيـت أَوِ     ( : عزوجلّ في الصفا والمـروة  اللهأو ليس قد قال ا:  فقال
  ألا تـرون أنّ الطـواف مـا واجـب      ؟ )١( )اعتمر فَلَا جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِمـا  

  وكـذلك التقصـير في   ،  عزوجـلّ ذكـره في كتابـه وصـنعه نبيـه      الله؟ لأنّ ا مفروض
  .)٢( » كتابه تعالى في اللهوذكره ا السفر شيء صنعه النبي 

  إلى غير ذلك من الأمثلـة الكـثيرة الأخـرى والـتي يمكـن الوقـوف عليهـا        
  بمراجعة ما ذكرناه من كتب التفسير الروائي.

  : ـ التصدي للمزاعم الباطلة حول القرآن الكريم ٢
  ،  اللهلكثير مـن المقـولات الباطلـة حـول كتـاب ا      تصدى أهل البيت 

  والبسـملة  ،  وأنّ المعـوذتين ليسـتا منـه   ،  على سـبعة أحـرف  منها ما قيل بأنه 
  وغير ذلك.،  ليست من الفاتحة

  :  إن النـاس يقولـون  :   اللهقلت لأبي عبـد ا  «:  عن الفضيل بن يسار قال
  ولكنـه نـزل علـى    ،  اللهكـذبوا أعـداء ا  :  ؟ فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف

  .)٣( » حرف واحد من عند الواحد
   أهمـا مـن  ،  أنـه سـئل عـن المعـوذتين     الصـادق   اللهوعن أبي عبـدا 

______________  
  .١٥٨/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٢٦٦/  ٢٧٨:  ١من لا يحضره الفقيه ،  ٥٢٧/  ٥٤١:  ١) نور الثقلين ٢(
  .١٣/  ٦٣٠:  ٢) الكافي ٣(



 ١٧  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  إما ليسـتا مـن القـرآن    :  فقال الرجل نعم هما من القرآن. «:  ؟ فقال  القرآن
  ،  أخطـأ ابـن مسـعود   :   اللهمصحفه. فقال أبوعبدا ولافي،  مسعود ابن في قراءة

  :  ؟ قـال  في المكتوبـة  اللهفـأقرأ مـا يـابن رسـول ا    :  قال الرجل هما من القرآن.
  .)١( » .. ؟ وفي أي شيء نزلتا،  وهل ترى ما معنى المعوذتين،  نعم

  بِسـمِ االلهِ   (أخبرنـا عـن   ،  يـا أمـير المـوءمنين   :  وقيل لأمير الموءمنين 
    اللهكـان رسـول ا  ،  نعـم  «:  ؟ فقال أهي من فاتحة الكتاب )الرحمٰنِ الرحيمِ 
  .)٢( » فاتحة الكتاب هي السبع المثاني:  ويقول،  يقرأها ويعدها منها
  علـى ضـرورة توحيـد القـراءة حفظـاً للكتـاب        لبيـت  وشدد أهل ا

    اللهسـألت أبـا عبـد ا    «:  قال،  عن سفيان بن السمط،  الكريم من الاختلاف
  .)٣( » ..اقرءوا كما علّمتم:  فقال،  عن تتريل القرآن

  حروفـاً    اللهقـرأ رجـل علـى أبي عبـد ا     «:  قال،  وعن سالم بن سلمة
  اقـرأ  ،  كـف عـن هـذه القـراءة    :  فقال ،  من القرآن ليس على ما يقرأ الناس

  .)٤( » كما يقرأ الناس
  : ـ تصحيح مزاعم المفسرين ٣

  وتتعلـق بموضـوعات   ،  ثمة مفاهيم تشـغل مسـاحة واسـعة مـن التفسـير     
   طارئـة وهـي في حقيقتـها   ،  ويـأتي علـى رأسـها مسـائل الاعتقـاد     ،  مختلفة

______________  
  .١٨/  ٢٤:  ٦٣) بحار الأنوار ١(
)٢٢٥٤/  ٢٤٠:  أمالي الصدوق،  ٥٩/  ٣٠٠:  ١ضا ) عيون أخبار الر.  
  .١٥/  ٦٣١:  ٢) الكافي ٣(
  .٢٣/  ٦٣٣:  ٢) الكافي ٤(



 ١٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

ــه  ــير وقدس ــاحة التفس ــى س ــده ا ،  عل ــذي يري ــير ال ــل التفس    اللهولا تمث
  ن يدقق في أسـباا يجـدها تتعلـق بـالهوى والـرأي والـزعم       وم،  ورسوله 

  أو بسـبب الاعتمـاد علـى أسـباب الـترول      ،  الذي لا يغني عـن الحـق شـيئاً   
  وقـد اسـتطاع   ،  أو الإسـرائيليات في بعـض جوانبـها   ،  والأخبار غـير الموثقـة  

  ومـن  ،  أن يشيروا إليها ويضعوها على سـكة التفسـير الصـحيح    آل البيت 
  : الأمثلة على ذلك

  مـن أهـل    جاء رجل إلى أبي جعفـر   «:  قال،  عن محمد بن عطية ـ ١
  أَولَـم يـر الَّـذين     (:  تعـالى  اللهقول ا،  يا أبا جعفر:  فقال له،  الشام من علمائهم

  :  فقال له أبو جعفـر   ؟ )١( )كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهمـا  
  فلعلــك تــزعم أمــا كانتــا رتقــاً ملتــزقتين ملتصــقتين ففتقــت إحــداهما مــن  

  :  عزوجـلّ  اللهفإنّ قـول ا ،  استغفر ربك:  فقال أبو جعفر ،  نعم:  فقال ؟ الاُخرى
  وكانـت الأرض رتقـاً لا   ،  كانت السماء رتقاً لا تـترِل المطـر  :  يقول )كَانتا رتقًا  (

نبِت الحبا خلق ا،  تفتـق  ،  تبارك وتعالى الخلـق وبـثّ فيهـا مـن كـلّ دابـة       اللهفلم  
  أشـهد أنـك مـن ولـد     :  فقـال الشـامي  ،  والأرض بنبات الحب،  السماء بالمطر

  .)٢( » وأنّ علمك علمهم،  الأنبياء
  ،  عـن الصـادق   ،  وروى علي بن إبراهيم بالإسـناد عـن حمـاد    ـ ٢
  :  ؟ قلـت  )ويوم نحشر من كُلِّ أُمـة فَوجـا    ( ما يقول الناس في هذه الآية «:  قال

______________  
  .٣٠/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
  .٦٧/  ٩٥:  ٨) الكافي ٢(



 ١٩  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  ،  في الرجعـة إنّ ذلـك  ،  لـيس كمـا يقولـون   :  يقولون إنها في القيامة. قـال  
  :  ؟ إنمـا آيـة القيامـة قولـه     ويـدع البـاقين   في القيامة من كلِّ أُمة فوجـاً  اللهأيحشر ا

  .)١( » )وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحدا  (
  : ـ مسألة خلق القرآن ٤

ــان الحكــم العباســي ــة إب ــان ،  ابتــدعت هــذه المقول ــد في زم   وبالتحدي
  إنـه  :  وقيـل ،  وامـتحن القضـاة والمحـدثين ـا    ،  فرضها بالقوةالذي ،  المأمون

  حيـث  ،  للقضـاء علـى خصـومه   :  وقيـل ،  أثارها بسبب تبنيه مذهب الاعتزال
  وفتـك بوحشـية وقسـوة بكـل مـن عارضـها أو       ،  قتل خلقاً كثيراً من جرائها

  وانتشـرت بسـببها المزيـد مـن الأحقـاد والأضـغان بـين        ،  أبدى حياداً حولها
  المسلمين.

  يقـوم علـى   ،  المعاصـرين لتلـك المحنـة واضـحاً     وكان جواب الأئمة 
  ،  تعـالى وبـين علمـه    اللهمع التفريق بـين كـلام ا  ،  اعتبار الجدال في القرآن بدعة

  ما يـأْتيهِم مّـن ذكْـرٍ مّـن ربِّهِـم       (:  قال تعالى،  فكلامه تعالى محدث وليس بقديم
 ثدحوهـو مـن الصـفات الـتي     ،  وأما علمه فقديم قدم ذاته المقدسـة ،  )٢( )م  

  هي عين ذاته.
ــد   ــن عبي ــن عيســى ب   روى الشــيخ الصــدوق بالإســناد عــن محمــد ب

   كتب علي بن محمد بـن علـي بـن موسـى الرضـا إلى بعـض      «:  قال،  اليقطيني
______________  
  ،  ٤١:  الحســن بــن ســليمان/  مختصــر بصــائر الــدرجات،  ٢٤:  ١) تفســير القمــي ١(

  .٤٧/  ١٨:  والآية من سورة الكهف
  .٢/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(



 ٢٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  فـإن يفعـل   ،  وإيـاك مـن الفتنـة    اللهعصمنا ا،  الرحمن الرحيم اللهبسم ا:  شيعته ببغداد
  نحـن نـرى أن الجـدال في القـرآن     ،  وإن لا يفعـل فهـي الهلكـة   ،  فأعظم ا نعمـة 

  ويتكلـف  ،  فيتعـاطى السـائل مـا لـيس لـه     ،  ل وايـب بدعة اشترك فيها السـائ 
 ـ ولـيس ا ،  ايب ما لـيس عليـه     ،  ومـا سـواه مخلـوق   ،  عزوجـلّ  هللا الخـالق إلّ

   اللهجعلنـا ا ،  لا تجعل له اسمـاً مـن عنـدك فتكـون مـن الضـالين      ،  اللهوالقرآن كلام ا
  .)١( » وإياك من الذين يخشون رم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

  ،  ونرى بعض امتـدادات هـذه المسـألة إلى زمـان الإمـام العسـكري       
  :  فقلـت ،  فكّـرت في نفسـي   «:  فقد روي عن أبي هاشم الجعفـري أنـه قـال   

  خـالق   هللا:  ؟ فبـدأني وقـال   في القـرآن  أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمـد  
  .)٢( » وما سواه فهو مخلوق،  كلّ شيء
  : جهم في تفسير آيات الصفاتـ منه ٥

  يرتكـز  ،  منـهجاً واضـحاً في تفسـير القـرآن     ذكرنا أن لأهل البيـت  
  ذلـك  ،  منها تجريد الذات الإلهية عـن كـل صـفات الممكـن    ،  على جملة أُسس

  فوجـه إسـاءة إلى التوحيـد    ،  لأن البعض جمد علـى ظـواهر الكتـاب والسـنة    
   عرشــاً اللهفتصــور أن ،  عقيــدتنا الإســلاميةالــذي يعتــبر حجــر الزاويــة في 

  ومـا  ،  وأن له جـوارح كجـوارح الإنسـان   ،  وبالإمكان النظر إليه،  يجلس عليه
   مـن هنـا عمـل آل البيـت     ،  إلى ذلك من مزاعم لا تستقيم مع العقل السليم

______________  
  .٤/  ٢٢٤:  الصدوق/  ) التوحيد١(
  .٦/  ٦٨٦:  ٢الخرائج والجرائح ،  ٥١١/  ٥٦٨:  ب) الثاقب في المناق٢(



 ٢١  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  على تأويل الآيات التي يدل ظاهرها على التشبيه والتجسيم.
  وجـاءَ ربـك والْملَـك صـفا      (:  عن قوله عزوجـلّ  سئل أمير المؤمنين 

  إنمـا  ،  والانتقـال لا يوصـف بـايء والـذهاب     اللهإن ا« :  فقـال   )١( )صفا 
  .)٢( » يعني بذلك وجاء أمر ربك

ــه عزوجــلّ وســئل  ــذ  (:  عــن قول ئموي ــم ــن ربِّهِ ع ــم هــا إِن   كَلَّ
  تعالى لا يوصف بمكان يحـلّ فيـه فيحجـب     اللهإن ا «:  فقال ،  )٣( )لَّمحجوبونَ 

  .)٤( » محجوبينولكنه يعني عن ثواب ربهم ،  عن عباده
  قولـه  :  فقلـت  سـألت أبـا جعفـر     «:  قـال ،  وعن محمد بن مسلم

  اليـد  :  فقـال   .)٥( )يا إِبليس ما منعك أَن تسجد لما خلَقْت بِيدي  (:  عزوجلّ
   : وقـال ،  )٦( )واذْكُر عبدنا داوود ذَا الْأَيد  ( : اللهقال ا،  في كلام العرب القوة والنعمة

)  دا بِأَياهنيناءَ بمالس٧( )و(  ،ةوقال،  أي بقو : )     ـهنّوحٍ مم بِـرهـدأَيأي  )٨( )و  
   ولـه عنـدي يـد   ،  إحسـان أي فواضـل و  لفلان عندي أياد كـثيرة. :  ويقال،  قواهم

______________  
  .٢٢/  ٨٩:  سورة الفجر) ١(
  .١٩٣:  ٢) الاحتجاج ٢(
  .١٥/  ٨٣:  ) سورة المطففين٣(
  .١٩٣:  ٢) الاحتجاج ٤(
  .٧٥/  ٣٨:  ) سورة ص٥(
  .١٧/  ٣٨:  ) سورة ص٦(
  .٤٧/  ٥١:  ) سورة الذاريات٧(
  .٢٢/  ٥٨:  ) سورة اادلة٨(



 ٢٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » بيضاء. أي نعمة
  إِلَـىٰ ربِّهـا    *وجوه يومئذ ناضـرةٌ   (:  عزوجلّ اللهفي قول ا:  وقال الرضا 

  .)٣( » يعني مشرقة تنتظر ثواب را «:  قال،  )٢( )ناظرةٌ 
  في تفاسـيرهم مقـولات المشـبهة     وفي هذا السياق نفـى أهـل البيـت    

  الذين حاولوا الاستفادة مـن ظـواهر بعـض الآي وتطويعهـا لخدمـة مقـولام       
  وعمــدوا إلى توجيــه النــاس إلى عــدم الخــوض ،  الباطلــة وأغراضــهم الســيئة

  وأن يصـفوه بمـا   ،  في صفات الخالق جلّ وعلا بمـا لا يملكـون كنهـه وعمقـه    
  فانه أعرف بنفسه من مخلوقاته كلها.،  وصف به نفسه

  كنــت في مجلــس أبي  «:  قــال،  عــن بعــض أصــحابنا ، عــن المشــرقي
   اللهقـول ا ،  جعلـت فـداك  :  إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقـال لـه   جعفر 

  ؟  مـا ذلـك الغضـب    )٤( )ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَـد هـوىٰ    (:  تبارك وتعالى
  قـد زال مـن شـيء     اللهزعـم أن ا  يا عمرو إنه من،  هو العقاب:  فقال أبو جعفر 

ــوق   ــفة مخل ــفه ص ــد وص ــيء فق ــيء   اللهوإنّ ا،  إلى ش ــتفزه ش ــالى لا يس   تع
  .)٥( » فيغيره

  كُـلُّ شـيءٍ هالـك إِلَّـا      (:  تبارك وتعالى اللهعن قول ا  اللهسئل أبو عبد ا
______________  
  .١/  ١٥٣:  ) التوحيد١(
  .٢٣ـ  ٢٢/  ٧٥:  ) سورة القيامة٢(
  .١٩١:  ٢الاحتجاج ،  ١٩/  ١١٦:  ) التوحيد٣(
  .٨١/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
  .٥/  ١١٠:  ١) الكافي ٥(



 ٢٣  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

 ههجـ :  يقولون:  قلت ؟ ما يقولون فيه «:  فقال )١( )و    وجـه   ايهلك كل شـيء إلّ
  الـذي   اللهإنمـا عـنى بـذلك وجـه ا    ،  لقد قالوا قولاً عظيماً ! اللهسبحان ا:  فقال .هللا

  .)٢( » يؤتى منه
  إنّ  «:  عـن آبائـه   ،  عن الإمام الصـادق ،  وعن وهب بن وهب القرشي

 يسـألونه عـن    أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي)   دـمفكتـب   )الص  
  ولا ،  فـلا تخوضـوا في القـرآن   ،  أمـا بعـد  ،  ن الـرحيم الرحمٰ اللهبسم ا:  إليهم

  مـن قـال في   :  يقـول   اللهفقد سمعت جـدي رسـول ا  ،  فيه بغير علمتجادلوا 
  :  فقـال ،  سبحانه فسـر الصـمد   اللهإنَّ او،  القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

) دااللهُ أَح *  دمااللهُ الص( رهفقال،  ثمّ فس  :) ولَدي لَمو دلي لَم *     كُـن لَّـهي لَـمو  
 دا أَح٣( » )كُفُو(.  
  ويعتمـد  ،  هنا يحث علـى عـدم الخـوض بالتفسـير بغـير علـم       فهو 

  اسلوب تفسير القرآن بالقرآن لشرح كلمة الصمد.
  : ـ في تفسير آيات الأحكام ٦

  في كـثير مـن مواضـع التفسـير إلى تفاصـيل       أشار أئمة أهل البيـت  
  ،  الأحكام وعلل بعض الشـرائع ومعـاني بعـض الأخبـار المتعلقـة بالفقـه      بعض 

  محـاولين وضـع تلـك    ،  بما يخـالف مـا درج عليـه أهـل الفقـه في زمـام      
   الآيــات في موردهــا الشــرعي الصــحيح المســتند إلى الكتــاب والســنة ومــن

______________  
  .٨٨/  ٢٨:  ) سورة القصص١(
  .١/  ١٤٣:  ١) الكافي ٢(
  .٤ـ  ٣/  ١١٢:  والآيات من سورة الإخلاص،  ٥/  ٩٠:  التوحيد) ٣(



 ٢٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  : ذلك
   اللهعـن قـول ا    اللهسئل أبـو عبـدا   «:  قال،  عن أبي الربيع الشامي ـ ١
  مـا  :  فقـال  )١( )وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ اسـتطَاع إِلَيـه سـبِيلًا     (:  تعالى

  سـئل أبـو   :   هللالزاد والراحلـة. فقـال أبـو عبـدا    :  فقيل له ؟ يقول الناس
  لئن كان من كـان لـه زاد وراحلـة    ،  لقد هلك الناس إذاً:  ؟ فقال عن هذا  جعفر

  ،  ينطلـق إلـيهم فيسـألهم إيـاه    ،  ويستغني بـه عـن النـاس   ،  قدر ما يقوت به عياله
  لقد هلكوا إذا.،  ويحج به

  إذا كـان يحـج بـبعضٍ    ،  السـعة في المـال  :  فقال:  ؟ قال فما السبيل:  هفقيل ل
 ـ  ،  قـد فـرض الزكـاة    اللهأليس ا،  ويبقي بعضاً يقوت به عياله   علـى   افلـم يجعلـها إلّ

  ؟ )٢( » من يملك مائتي درهم
يا أَيها الَّذين آمنوا  (:  تعالى اللهعن قول ا سألته  «:  قال،  وعن الحلبي ـ ٢

  يعـني   ... : قـال  .)٣( )لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارىٰ حتىٰ تعلَمـوا مـا تقُولُـونَ    
  وبكـم نعـاس يمـنعكم أن تعلمـوا مـا تقولـون في ركـوعكم        :  يقول،  سكر النوم

  يزعمــون أنّ ،  ولــيس كمــا يصــف كــثير مــن النــاس،  وســجودكم وتكــبيركم
  .)٤( » ولا يسكر والمؤمن لا يشرب مسكراً،  المؤمنين يسكرون من الشراب

   أرأيـت قـول  :  قلت لـه  «:  قال  اللهعن أبي عبدا،  وعن أبي بصير ـ ٣
______________  
  .٩٧/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
  .٣/  ٤٥٣:  الشرائععلل ،  ٣/  ٢٦٧:  ٤الكافي ،  ٧٥٢/  ٣٣١:  ١) تفسير العياشي ٢(
  .٤٣/  ٤:  ) سورة النساء٣(
  .٤/  ٢٣١:  ٨٤بحار الأنوار ،  ٣٩٩:  ١) تفسير العياشي ٤(



 ٢٥  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  إنمـا لم يحـل لـه النسـاء     :  فقال،  )١( )لَّا يحلُّ لَك النِّساءُ من بعد  (:  عزوجلّ هللا
  ولـو   )٢( )هـاتكُم وبنـاتكُم   حرِّمـت علَـيكُم أُم   ( عليه في هذه الآيـة  هللالتي حرم ا

  لأنّ أحـدكم  ،  كان الأمر كما يقولون لكان قـد أحـلّ لكـم مـا لم يحـلّ لـه هـو       
   أحاديـث آل محمـد   :  ولكن لـيس الأمـر كمـا يقولـون    ،  يستبدل كلما أراد

  أن يـنكح مـن النسـاء مـا      عزوجلّ أحـلّ لنبيـه    اللهإنّ ا،  خلاف أحاديث الناس
  .)٣( » في هذه الآية،  ما حرم عليه في سورة النساء اأراد إلّ
  : ـ في أسباب الترول ٧

  سـيما في بـاب   ،  كلمتـهم في علـم أسـباب الـترول     لأهل البيـت  
ــة فــيهم ــة لحقــوقهم في الإمامــة والولايــة والطاعــة ،  الآيــات النازل   أو المبين

  إلى غـير  ،  وحقهـم في الأنفـال والخمـس والفـيء    ،  علـيهم والمودة والصـلاة  
  وقـد  ،  ذلك من الآيات التي استعرضـت فضـلهم السـامي ومكـارمهم العاليـة     

  لمــدارام أهــواء أصــحاب ،  تجــنى بعــض المفســرين في هــذا البــاب كــثيراً
ــر ،  الســلطة والصــولجان ــواتر مــن الأث ــا ت ــهم المنطــق الســليم وم   ومجانبت

  رهم إلى الخوض في تفسـيرات متهافتـة وبعيـدة عـن صـريح      مما اضط،  الصحيح
ــات ــة الآي ــة  ،  دلال ــب وخيم ــير عواق ــل الخط ــذا العم ــى ه ــب عل   وترت

  وجعـل الأمـة تتطـاول    ،  لهـم  اللهعن موقعهم الـذي أراده ا  بعدت آل النبي 
  :  منـها والآثار في هـذا البـاب كـثيرة اخترنـا     ،  لهم اللهعلى حقوقهم التي رتبها ا

______________  
  .٥٢/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب١(
  .٢٣/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .٨/  ٣٩١:  ٥) الكافي ٣(



 ٢٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  قُـل لَّـا أَسـأَلُكُم علَيـه      (:  بقوله تعـالى  واحتج أئمة أهل البيت  ـ ١
  علـى فـرض مـودم ووجـوب محبتـهم علـى        )١( )أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربىٰ 

  :  قـال ،   اللهعـن أبي عبـدا  ،  روى إسماعيـل بـن عبـدالخالق   ،  كلِّ مؤمن
  مـا يقـول أهـل البصـرة في هـذه الآيـة       :  يقول لأبي جعفر الأحول سمعته  «
) ي الْقُرةَ فدوا إِلَّا الْمرأَج هلَيع أَلُكُمىٰ قُل لَّا أَسـم  ،  جعلـت فـداك  :  فقال ؟ )با  

  في ،  كذبوا إنما نزلـت فينـا خاصـة   :  فقال . اللهإنها لأقارب رسول ا:  يقولون
  .)٢( » في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء،  أهل البيت
  هـذا ابـن   :  قلـت لأبي جعفـر    «:  قـال ،  بن عطاء اللهوعن عبدا ـ ٢
  قُـلْ كَفَـىٰ بِـااللهِ     (:  اللهبن سلام بن عمران يزعم أنَّ أبـاه الـذي يقـول ا    اللهعبدا

  هـو علـي بـن أبي    ،  كذب:  قال ؟ )٣( )شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِ 
  .)٤( »  طالب
  :  عـن قولـه   سألت أبـا الحسـن    «:  قال،  وعن عمرو بن سعيد ـ ٣

)     ـنكُمرِ مـي الْـأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويععلـي بـن أبي   :  قـال ،  )٥( )أَط  
  .)٦( » طالب والأوصياء من بعده
______________  

  .٢٣/  ٤٢:  ) سورة الشورى١(
  .٤٥٠/  ١٢٨:  الحميري/  قرب الإسناد،  ٦٦/  ٧٩:  ٨) الكافي ٢(
  .٤٣/  ١٣:  ) سورة الرعد٣(
  .١٦/  ٢٣٥:  بصائر الدرجات،  ٢٢٥٦/  ٤٠١:  ٢) تفسير العياشي ٤(
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء٥(
  .١٧٦/  ٢٥٣:  ١) تفسير العياشي ٦(



 ٢٧  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  في تصـحيح أسـباب    جدير بالـذكر إن مـا ورد عـن أهـل البيـت      
 ـ       اللهة هـو مـأخوذ عـن رسـول ا    الترول كما مر مثالـه في الروايـات الآنف

  في خصـوص   لوجود أحاديـث كـثيرة في هـذا البـاب مسـندة إلى الـنبي       
  توضيح سبب نزول الآيات المذكورة.

  المبحث الثاني ـ الحديث
  في رواية الحديث ودرايته

  ائز التشــريع وســعاً في ســبيل إصــلاح ثــاني ركــ لم يــدخر الأئمــة 
  ،  فأكّـدوا علـى ضـرورة تدوينـه    ،  تعـالى  اللهومنابع الفكر الديني بعد كتـاب ا 

  وبينــوا منــهجاً واضــحاً لتصــحيحه وتفاصــيل فقهــه وعللــه وطــرق تحملــه 
  وأوضــحوا أنّ فيــه ناســخاً ومنســوخاً وخاصــاً وعامــاً ومحكمــاً ،  وسماعــه
  ويتوجب رد المتشابه إلى المحكم منه.،  ومتشااً

  مـا بـال أقـوام    :  قلت لـه  «:  قال  اللهعن أبي عبدا،  عن محمد بن مسلم
  فيجـيء  ،  لا يتـهمون بالكـذب    اللهيروون عن فلان عن فلان عن رسـول ا 

  .)١( » إنّ الحديت ينسخ كما ينسخ القرآن:  ؟ قال منكم خلافه
  ،   أخبارنــا متشــااً كمتشــابه القــرآنإنّ في «:  وقــال الإمــام الرضــا 

   ولا تتبعـوا متشـاها  ،  فـردوا متشـاها إلى محكمهـا   ،  ومحكماً كمحكـم القـرآن  
______________  
  .٢/  ٦٤:  ١) الكافي ١(



 ٢٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » دون محكمها فتضلوا
  ،  أصـحابه إلى ضـرورة معرفـة أنـواع الحـديث      ويوجه أمير المـؤمنين  

  فيقسـم الـرواة بحسـب    ،  الدقّة عـن ظـروف صـدوره وحـال رواتـه     وتحري 
  ،  وآخـر واهـم لم يتعمـد الكـذب    ،  منافق يتعمد الكـذب :  صدقهم إلى أربعة

  ورابـع صـادق أتـى بالحـديث     ،  وثالث حفـظ المنسـوخ ولم يحفـظ الناسـخ    
  على وجهه.

  إنـي  :  قلـت لأمـير المـؤمنين     «:  قـال ،  عن سليم بن قيس الهـلالي 
  سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شـيئاً مـن تفسـير القـرآن وأحاديـث عـن       

  ثمّ سمعـت منـك تصـديق مـا سمعـت      ،  غير ما في أيـدي النـاس    اللهنبي ا
  ورأيـت في أيـدي النـاس أشـياء كـثيرة مـن تفسـير القـرآن ومـن          ،  منهم

  وتزعمـون أنّ ذلـك كلّـه    ،  تخـالفوم فيهـا  أنـتم    هللالأحاديث عن نبي ا
  ويفسـرون  ،  متعمـدين   اللهأفترى النـاس يكـذبون علـى رسـول ا    ،  باطل

  ؟ القرآن بآرائهم
  إنّ في أيـدي النـاس   ؛  قـد سـألت فـافهم الجـواب    :  فأقبل علي فقال:  قال

  ومحكمـاً  ،  وخاصـاً  وعامـاً ،  وناسـخاً ومنسـوخاً  ،  وصـدقاً وكـذباً  ،  حقاً وباطلاً
  علـى عهـده حـتى قـام       اللهوقد كذب على رسـول ا ،  وحفظاً ووهماً،  ومتشااً

  فمـن كـذب علـي متعمـداً     ،  قد كثـرت علـي الكذّابـة   ،  أيها الناس:  خطيباً فقال
  فليتبوأ مقعده من النار. ثمّ كذّب عليه من بعده.

______________  
  .٣٩/  ٢٢٦:  ١أخبار الرضا ) عيون ١(



 ٢٩  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :
  : وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس

  ،  ومتـدلّس بـه  ،  متكلّـف لـه  ،  متصـنع بالإسـلام  ،  رجل منافق يظهر الايمـان 
  فلـو  ،  متعمـداً   اللهلا يتأثّم ولا يتحرج أن يكذب علـى رسـول ا  ،  غير متصف به

  هـذا قـد   :  ولكـنهم قـالوا  ،  لم يقبلوا منه ولم يصـدقوه ،  كذّابعلم الناس أنه منافق 
  وقـد  ،  وأخذوا عنه وهـم لا يعرفـون حالـه   ،  ورآه وسمع منه  اللهصحب رسول ا

  :  فقـال عزوجـلّ  ،  ووصـفهم بمـا وصـفهم   ،  عن المنـافقين بمـا أخـبره    اللهأخبره ا
)    هِملقَـول عـمسقُولُوا تإِن يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رثمّ بقـوا بعـده   )١( )و  ،  

  فولّـوهم  ،  فتقربوا إلى أئمة الضـلالة والـدعاة إلى النـار بـالزور والكـذب والبـهتان      
   وإنمـا النـاس مـع   ،  وأكلـوا ـم الـدنيا   ،  وحملوهم على رقاب النـاس ،  الأعمال

  فهذا أحد الأربعة.،  اللهمن عصم ا االملوك والدنيا إلّ
  ولم ،  شـيئاً لم يحملـه علـى وجهـه ووهـم فيـه        اللهورجل سمع من رسول ا

  أنـا سمعتـه مـن    :  يقول به ويعمـل بـه ويرويـه فيقـول    ،  فهو في يده،  يتعمد كذباً
  ولـو علـم هـو أنـه وهـم      ،  أنه وهم لم يقبلـوه  فلو علم المسلمون،   اللهرسول ا
  لرفضه.

  شـيئاً أمـر بـه ثمّ ـى عنـه وهـو لا         اللهورجل ثالث سمع مـن رسـول ا  
  فحفـظ منسـوخه ولم   ،  أو سمعه ينهى عن شـيء ثمّ أمـر بـه وهـو لا يعلـم     ،  يعلم

  ذ سمعـوه منـه   ولم علـم المسـلمون إ  ،  ولو علم أنـه منسـوخ لرفضـه   ،  يحفظ الناسخ
  أنه منسوخ لرفضوه.

______________  
  .٤/  ٦٣:  ) سورة المنافقون١(



 ٣٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

   اللهمـبغض للكـذب خوفـاً مـن ا    ،   اللهوآخر رابع لم يكذب علـى رسـول ا  
  فجـاء بـه كمـا    ،  بل حفظ ما سمع على وجهـه ،  ولم ينسه،   اللهوتعظيماً لرسول ا

  فعمـل بالناسـخ   ،  وعلـم الناسـخ مـن المنسـوخ    ،  فيه ولم يـنقص منـه   سمع لم يزد
  وخـاص  ،  ناسـخ ومنسـوخ  ،  مثـل القـرآن    ورفض المنسوخ. فإنّ أمـر الـنبي  

الكـلام لـه وجهـان     اللهقد كان يكون مـن رسـول ا  ،  ومحكم ومتشابه،  وعام  :  
كلام عام  ،وجـلّ في كتابـه   اللهوقال ا،  القرآن مثل،  وكلام خاصعز  :)    ـاكُمـا آتم  

  فيشـتبه علـى مـن لم يعـرف ولم يـدرِ       )١( )الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 
  .)٢( » به ورسوله  اللهما عنى ا

  : موارد من تصحيح الحديث
  مزيـداً مـن الأحاديـث     على ضوء المنهج المتقـدم سمـع أهـل البيـت     

ــرواة والمحــدثين  ــى ألســن ال ــة عل ــام المحــدثين،  المتداول ــاروا إلى أوه   ،  فأش
  وفيمـا  ،  وأمروا أصحام بردها أو تصـحيحها علـى وفـق روايتـها الصـحيحة     

  الأدوات  وهـي بمجموعهـا تشـكّل أحـد أهـم     ،  يلي بعض مـوارد التصـحيح  
  التي تؤهل المحدثين لفهم المراد من الحديث وبيان معناه وفقهه.

  : ـ بيان سبب صدور الحديث ١
  مثلمـا دعـت أسـباب    ،  هناك أسباب دعت إلى صـدور غالبيـة الأحاديـث   

   لا يـتكلم  لأن الرسـول المصـطفى   ،  أخرى إلى نزول آي الكتـاب الكـريم  
______________  
  .٧/  ٥٩:  ) سورة الحشر١(
  .١/  ٦٢:  ١) الكافي ٢(



 ٣١  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  وبـدون الاحاطـة بتلـك الأسـباب     ،  اعتباطاً بل حديثه موافق لمقتضـى الحـال  
  ومـن هنـا   ،  يبقى الحديث ناقصاً ولا يتـوفر المحـدث أو المتلقـي علـى معرفتـه     

  إلى أسـباب صـدور بعـض الأحاديـث كـي يجلـوا        أشار أئمة أهل البيت 
  عنها غبار الغموض والاام.

  عـن   سـأل بعـض أصـحابنا أبـا الحسـن       «:  قـال ،  عن أبان الأحمر
  ففـي القريـة   :  . قـال نعـم :  ؟ قـال  أتحول عنها،  الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها

  ؟  أتحـول عنـها  ،  ففي الدار وأنـا فيهـا  :  . قالنعم:  ؟ قال أتحول عنها،  وأنا فيها
  الفـرار مـن الطـاعون    :  قـال   اللهإنا نتحدث أن رسـول ا :  نعم. قلت:  قال

  انمـا قـال هـذا في قـوم كـانوا في        اللهإن رسـول ا :  قال ؟ كالفرار من الزحف
  فقـال  ،  فيخلّـون أماكنـهم ويفـرون منـها    ،  فيقـع الطـاعون  ،  الثغور في نحو العدو

  .)١( » ذلك فيهم  اللهرسول ا
  : ـ بيان مواطن الحذف والتحريف ٢

ــذف      ــتى إلى الح ــراض ش ــة وأغ ــباب مختلف ــديث لأس ــرض الح   تع
  دور واضـح في الدلالـة علـى     وكان للأئمـة الهـداة   ،  والاسقاط والتحريف

  هذه الظاهرة الخطيرة التي توجه إلى أحد أهم مصادر التشريع.
  إنّ ،  اللهيـابن رسـول ا  :  قلـت للرضـا    «:  قال،  خالدعن الحسين بن 

  :  فقـال  ؟ خلـق آدم علـى صـورته    اللهإنّ ا:  قال  اللهإنّ رسول ا:  قوماً يقولون
   فسـمع ،  مـر بـرجلين يتسـابان    اللهإنّ رسـول ا ،  لقد حذفوا أول الحديث،  اللهقاتلهم ا

______________  
  .١/  ٢٥٤:  الأخبار ) معاني١(



 ٣٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  :   وجهـك ووجـه مـن يشـبهك. فقـال لـه       اللهقـبح ا :  أحدهما يقول لصاحبه
  .)١( » عزوجلّ خلق آدم على صورته اللهفانّ ا،  لا تقل هذا لأخيك،  اللهيا عبدا

  ،  اللهيـابن رسـول ا  :  قلت للرضـا   «:  قال،  وعن إبراهيم بن أبي محمود
   اللهإنّ ا:  أنـه قـال    اللهتقول في الحديث الذي يرويه النـاس عـن رسـول ا    ما

  ؟ تبارك وتعالى يترل كلّ ليلة إلى السماء الدنيا
  مـا قـال رسـول     اللهوا،  المحـرفين للكلـم عـن مواضـعه     اللهلعن ا:  فقال 

  تعالى يترل ملكاً إلى السماء الـدنيا كـلّ ليلـة     اللهإنّ ا:   إنما قال،  كذلك  هللا
  هـل مـن سـائلٍ    :  فيـأمره فينـادي  ،  وليلة الجمعـة في أول الليـل  ،  في الثلث الأخير

  ؟ يـا طالـب الخـير     هل من مستغفرٍ فـأغفر لـه  ،  هل من تائبٍ فأتوب عليه،  فأُعطيه
  فـإذا طلـع   ،  يزال ينادي بـذلك حـتى يطلـع الفجـر     يا طالب الشر أقصر. فلا،  أقبل

  عـن  ،  عـن جـدي  ،  ؛ حـدثني بـذلك أبي   الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السـماء 
  .)٢( »  اللهعن رسول ا،   آبائه
  : ـ بيان مواطن الكذب والوضع ٣

  وهــي ،  إلى أحــد أهــم آفــات الحــديث الشــريف وأشــار الأئمــة 
  وعلـى  ،  الكذب والافتـراء والتـدليس علـى جـدهم الرسـول المصـطفى       

  مـن الاقـدام علـى هـذا      وعلى رغـم تحـذير الرسـول    ،  الأئمة المتقدمين
   ت هـذه فقـد سـر  ،  العمل الخطير وكون مرتكبه يتبوأ النـار اذا كـان متعمـداً   

______________  
  .١١/  ١٥٢:  ) التوحيد١(
  .٢١/  ١٢٦:  ١عيون أخبار الرضا ،  ٧/  ١٧٦:  ) التوحيد٢(



 ٣٣  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  كلمتـهم في   فكـان لأهـل البيـت    ،  الظاهرة الخطيرة إلى تـراث الحـديث  
ــف   ــال تحري ــبطلين وابط ــرين ورد انتحــال الم ــذا الصــدد لتشــخيص المفت   ه

  الغالين والوضاعين.
  إنّ النـاس يـروون   :   اللهقيـل لأبي عبـدا   «:  قال،  عن مسعدة بن صدقة

  إنكـم سـتدعون إلى سـبي    ،  أيهـا النـاس  :  قال على منـبر الكوفـة   أنّ علياً 
  فلا تبرءوا مني.،  ثمّ تدعون إلى البراءة مني،  فسبوني

  إنكـم  :  إنما قـال :  ثمّ قال !  عليما أكثر ما يكذب الناس على :  فقال 
  ثمّ ســتدعون إلى الــبراءة منــي وإنــي لعلــى ديــن ،  ســتدعون إلى ســبي فســبوني

  .)١( » لا تبرءوا مني:  ولم يقل،   محمد
  إنّ النـاس يـروون   :   اللهقلـت لأبي عبـدا   «:  قال،  وعن عبيد بن زرارة

  فاشـتراها  ،  كتـب إلى عاملـه بالمـدائن أن يشـتري لـه جاريـة       لياً أنّ ع
  أن يشـتري   فكتـب إليـه علـي    ،  وكتب إليه أنّ لها زوجـاً ،  وبعث ا إليه
  .)٢( » ؟! أعلي يقول هذا،   كذبوا على علي:  ؟ فقال بضعها فاشتراه
  إنّ أهل الكوفة قـد نـزل فـيهم كـذاب.      «:   اللهعن أبي عبدا،  وعن زرارة

 ـ  يعني أبا جعفـر  ـ فانه يكذب على أبي:  أما المغيرة   حدثـه أنّ نسـاء   :  قـال  ـ
  مـا كـان مـن    ،  اللهعليـه لعنـة ا  ،  اللهوكـذب وا ،  آل محمد إذا حضن قضين الصلاة

  ذلك شيء ولا حدثه.
______________  

  .١٠/  ٢١٩:  ٢) الكافي ١(
  .٥/  ٤٨٣:  ٥) الكافي ٢(



 ٣٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  إنـي أمرتـه أن لا يصـلّي هـو     :  وقـال ،  فكـذب علـي  :  وأما أبو الخطـاب 
  إنّ ذلـك   اللهوا،  القنـداني :  وأصحابه المغرب حـتى يـروا كوكـب كـذا يقـال لـه      

  .)١( » لكوكب ما أعرفه
   كنـت قائمـاً علـى رأس الرضـا      «:  وعن محمد بن زيد الطبري قـال 

  وفـيهم إسـحاق بـن موسـى بـن عيسـى       ،  بخراسان وعنده عدة من بني هاشم
  إنـا نـزعم أنّ النـاس عبيـد     :  بلغني أنّ الناس يقولـون ،  يا إسحاق:  فقال،  العباسي

  ولا ،  ولا سمعتـه مـن آبـائي قالـه    ،  ما قلته قـطّ   اللهلا وقرابتي من رسول ا،  لنا
  مـوالٍ  ،  النـاس عبيـد لنـا في الطاعـة    :  ولكني أقـول ،  آبائي قالهبلغني عن أحد من 

  .)٢( » فليبلغ الشاهد الغائب،  لنا في الدين
  جعلـت  :  قلـت لـه   «:  قـال   اللهعن أبي عبـد ا ،  وعن أبي ولاد الحناط

  ؟  يروون أنّ أرواح المـؤمنين في حواصـل طيـورٍ خضـرٍ حـول العـرش      ،  فداك
  ولكـن  ،  مـن أن يجعـل روحـه في حوصـلة طـيرٍ      هللالمؤمن أكرم علـى ا ،  لا:  فقال

  .)٣( » في أبدان كأبدام
  : قاعدة تشخيص الكذب والوضع
  أصــحام مــن دس الغــلاة والكــذابين  حــذّر أئمــة أهــل البيــت 

ــال أبي سمينــة   وأبي الخطــاب محمــد بــن ،  والوضــاعين في الحــديث مــن أمث
   وأنكـروا كتبـهم وشخصـوا أخبـارهم    ،  والمغيرة بن سعيد وغيرهـم ،  أبي زينب

______________  
  .٤٠٧/  ٢٢٨:  ) رجال الكشي١(
  .٢٥٣:  أمالي الشيخ المفيد،  ١٠/  ١٨٧:  ١) الكافي ٢(
  .١/  ٢٤٤:  ٣) الكافي ٣(



 ٣٥  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  مؤكّـدين قاعـدة عامـة حاكمـة في قبـول الحـديث أو       ،  التي عرضت علـيهم 
  أو وجـود شـاهد عليـه مـن     ،  الحديث على القـرآن والسـنة  وهي عرض ،  رده

  وكـلام أولهـم   ،  لأنّ كـلام آخـرهم مثـل كـلام أولهـم     ،  أحاديثهم المتقدمة
  فمـا لا  ،  وعليـه نـور  ،  كما أن مع كلّ قول لهم حقيقـة ،  مصدق لكلام آخرهم

  حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان.
  إنّ بعـض   «:  بـن عبـد الـرحمن   عـن يـونس   ،  عن محمـد بـن عيسـى   

  ،  مـا أشـدك في الحـديث   ،  أبـا محمـد   يا:  فقال له،  أصحابنا سأله وأنا حاضر
  ؟ ! فما الذي يحملك على رد الأحاديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا

  لا تقبلـوا  :  يقـول   اللهحدثني هشام بن الحكم أنه سمـع أبـا عبـدا   :  فقال
  أو تجـدون معـه شـاهداً مـن أحاديثنـا      ،  ما وافـق القـرآن والسـنة    اإلّعلينا حديثاً 

  دس في كتـب أصـحاب أبي أحاديـث     اللهفـإن المغـيرة بـن سـعيد لعنـه ا     ،  المتقدمة
  ولا تقبلوا علينـا مـا خـالف قـول ربنـا تعـالى وسـنة         اللهفاتقوا ا،  لم يحدث ا أبي

  . اللهوقال رسول ا،  عزوجلّ اللهقال ا:  افإنا إذا حدثنا قلن،   نبينا
  وافيــت العــراق فوجــدت ــا قطعــة مــن أصــحاب أبي :  قــال يــونس

  فسـمعت منـهم   ،  متـوافرين   اللهووجدت أصـحاب أبي عبـدا  ،  جعفر 
  فـأنكر منـها   ،  فعرضتها من بعد على أبي الحسـن الرضـا   ،  وأخذت كتبهم

  إنّ أبـا  :  وقـال لي ،   اللهأحاديث كثيرة أن تكـون مـن أحاديـث أبي عبـدا    
  وكـذلك أصـحاب   ،  أبـا الخطـاب   اللهلعـن ا ،   هللالخطاب كذّب على أبي عبـدا 

ــا هــذا في كتــب أصــحاب أبي   ــث إلى يومن ــون هــذه الأحادي أبي الخطــاب يدس  
  



 ٣٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  فإنـا إن تحـدثنا حـدثنا بموافقـة     ،  تقبلوا علينـا خـلاف القـرآن   فلا ،   اللهعبدا
  قـال فـلان   :  ولا نقـول ،  وعـن رسـوله نحـدث    اللهإنا عن ا،  القرآن وموافقة السنة

  وكـلام أولنـا مصـدق    ،  إنّ كلام آخرنا مثل كـلام أولنـا  ،  فيتناقض كلامنا،  وفلان
  أنـت  :  فـردوه عليـه وقولـوا   فإذا أتاكم من يحـدثكم بخـلاف ذلـك    ،  لكلام آخرنا

  فمـا لا حقيقـة معـه    ،  وعليـه نـور  ،  فإن مع كلّ قول منا حقيقة،  أعلم وما جئت به
  .)١( » ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان

  : تطبيقات لهذه القاعدة
  مـن  ،  تطبيقـاً عمليـاً لهـذه القاعـدة     يقدم لنا الإمام أبو جعفر الجـواد  

  يحيى بن أكـثم بمحضـر المـأمون وجماعـة مـن أركـان دولتـه        خلال مناظرته ل
  حيث يـدلي ابـن أكـثم بجملـة أحاديـث موضـوعة في فضـل أبي        ،  وخاصته

  من خلال عرضها علـى الكتـاب والسـنة. قـال      فيردها الإمام ،  بكر وعمر
  في الخـبر الـذي روي أن جبرئيـل نـزل      اللهما تقول يـا بـن رسـول ا    «:  يحيى

  سـل  :  ويقـول لـك  ،  يقرؤك السلام اللهإنّ ا،  يامحمد:  وقال  اللهرسول اعلى 
  ؟ فإني راضٍ عنه،  أبا بكر هل هو راضٍ عني

  يجب على صاحب هـذا الخـبر أن يأخـذ مثـال الخـبر الـذي       . .. : فقال 
  فمـن  ،  علـي الكذابـة وسـتكثر   قـد كثُـرت   :  في حجة الوداع  اللهقاله رسول ا

  فـإذا أتـاكم الحـديث فاعرضـوه علـى      ،  كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النـار 
   اللهومـا خـالف كتـاب ا   ،  وسـنتي فخـذوا بـه    اللهوسنتي فما وافق كتاب ا اللهكتاب ا

______________  
  .٤٠١/  ٢٢٤:  ) رجال الكشي١(



 ٣٧  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :
  وسنتي فلا تأخذوا به.
  ولَقَـد خلَقْنـا الْإِنسـانَ     ( : تعـالى  اللهقـال ا ،  هللالخبر كتـاب ا وليس يوافق هذا 

   رِيـدـلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنوجـلَّ   اللهفـا  )١( )وعز  
  ؟! هـذا   خفي عليه رضا أبي بكـر مـن سـخطه حـتى سـأل عـن مكنـون سـره        

  العقول.مستحيل في 
  لو لم أُبعث لبعث عمر.:  قال قد روي أن النبي :  فقال يحيى

  وإِذْ  ( : في كتابـه  اللهيقـول ا ،  أصدق من هـذا الحـديث   اللهكتاب ا:  فقال 
  ،  بـيين ميثـاق الن  اللهفقـد أخـذ ا   )٢( )أَخذْنا من النبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نـوحٍ  

  فكيـف  ،  ؟ وكـان الأنبيـاء لم يشـركوا طرفـة عـين      فكيف يمكن أن يستبدل ميثاقه
  ! وقـال رسـول   ؟ اللهوكـان أكثـر أيامـه مـع الشـرك بـا      ،  يبعث بالنبوة من أشرك

  ئت وآدم بين الروح والجسد.نب:   هللا
  مـا احتـبس الـوحي عـني قـط      :  قـال  وقد روي أنّ النبي :  قال يحيى

  ظننته قد نزل على آل الخطّاب. اإلّ
  في   ؛ لأنــه لا يجــوز أن يشــك الــنبي وهــذا محــال أيضــاً:  فقــال 

  ،  )٣( )االلهُ يصـطَفي مـن الْملَائكَـة رسـلًا ومـن النـاسِ        ( : تعالى اللهقال ا،  نبوته
  .؟! إلى من أشرك به اللهأن تنتقل النبوة ممن اصطفاه افكيف يمكن 
 ـ     :  قال روي أن النبي :  قال يحيى    الو نـزل العـذاب لمـا نجـى منـه إلّ

______________  
  .١٦/  ٥٠:  ) سورة ق١(
  .٧/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٢(
  .٧٥/  ٢٢:  ) سورة الحج٣(



 ٣٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  عمر.
  ومـا كَـانَ االلهُ ليعـذّبهم     ( : تعالى يقـول  اللهإنّ ا،  محال أيضاًوهذا :  فقال 

  فـأخبر سـبحانه أنـه     )١( )وأَنت فيهِم وما كَـانَ االلهُ معـذّبهم وهـم يسـتغفرونَ     
  .)٢( » تعالى اللهوما داموا يستغفرون ا،   اللهمادام فيهم رسول ا لا يعذّب أحداً

  : ـ تكذيب خبر أبي بكر في الاستحواذ على ميراث النبي  ٤
  وهي أن الخبر الـذي جـاء بـه أبـو بكـر      ،  كلمة واحدة لأهل البيت 

  فهـو  ،  لا أصل لـه ولا واقـع  ،  واستحوذ به على فدك  اللهونسبه إلى رسول ا
  .امحض افتراء ليس إلّ

  أـا ردت ذلـك الخـبر مسـتندة إلى ظـاهر       قد ثبت عـن الزهـراء   و
  الكتاب وصحيح السنة.

  فمـا  ،  اللهإنّ النـاس اختلفـوا في مـيراث رسـول ا     «:  وفي هذا تقول عائشة
  :  يقـول   اللهسمعت رسـول ا :  فقال أبو بكر،  وجدوا عند أحد من ذلك علماً

  .)٣( » ما تركناه صدقة،  الأنبياء لا نورثإنا معاشر 
ــع فاطمــة   ــى من ــا أجمــع عل ــو بكــر هــذا الحــديث لمّ   وإنمــا روى أب

  ،  فلاثـت خمارهـا علـى رأسـها    ،  وصرف عاملـها منـها  ،  فدك الزهراء 
  ،  تطـأ ذيولهـا  ،  وأقبلت في لُمة من حفـدا ونسـاء قومهـا   ،  واشتملت بجلباا
   فـدخلت عليـه وهـو في حشـد مـن     ،   اللهمشية رسـول ا ما تخرم مشيتها 

______________  
  .٣٣/  ٨:  ) سورة الأنفال١(
  .٢٤٥:  ٢الطبرسي /  ) الاحتجاج٢(
  .٢٢٦:  ٧كتر العمال ،  ٣٤:  ) الصواعق المحرقة٣(



 ٣٩  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  ،  المسـلمون أيهـا   «:  وكـان ممـا قالـت    ،  المهاجرين والأنصـار وغيرهـم  
  أن تـرث أبـاك ولا أرث    اللهأفي كتـاب ا ،  ابـن أبي قحافـة   ؟! يـا  أأُغلب على إرثـي 

  ونبـذتموه وراء  ،  اللهأفعلـى عمـد تـركتم كتـاب ا    ،  فريـاً  لقد جئـت شـيئاً  ،  أبي
  وقال فيمـا اقـتص مـن خـبر      )١( )وورِثَ سلَيمانُ داوود  ( : ؟! إذ يقول ظهوركم

  يرِثُنِـي ويـرِثُ مـن آلِ     *فَهب لي من لَّدنك وليـا   ( : إذ يقول  يحيى بن زكريا
قُوبعـابِ االلهِ     ( : وقال،  )٢( ) يتـي كضٍ فعلَىٰ بِـبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَر٣( )و(  ،  
 ـ ( : وقال ثْلُ حلذَّكَرِ مل كُملَادي أَوااللهُ ف يكُموصنِ  ييالْـأُنثَي ّإِن  ( : وقـال ،  )٤( )ظ  

 ينقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوريخ كر٥( )ت(.  
   اللهأفخصــكم ا،  ولا رحــم بيننــا،  وزعمــتم أن لا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي

  ؟! أولسـت أنـا    ! أم تقولـون أهـل ملّـتين لا يتوارثـان    ؟  بآية أخرج منـها أبي 
  ؟! أم أنـتم أعلـم بخصـوص القـرآن وعمومـه مـن أبي        وأبي من أهل ملّـة واحـدة  

  ؟! وابن عمي
  إنـا  :  يقـول ،   اللهإنـي سمعـت رسـول ا   :  فجاء في جواب أبي بكـر 

  حديثـه   فلـم تقبـل الزهـراء    ».  ه صـدقة معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا
  صراحة. اللهلأنه يعارض كتاب ا

______________  
  .١٦/  ٢٧:  ) سورة النمل١(
  .٦و  ٥/  ١٩:  ) سورة مريم٢(
  .٧٥/  ٨:  ) سورة الأنفال٣(
  .١١/  ٤:  ) سورة النساء٤(
  .١٨٠/  ٢:  ) سورة البقرة٥(



 ٤٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

ــني فاطمــة  ــدك ردت إلى ب ــى أن ف ــان  عل   في أحقــاب عــدة في زم
  الأمر الـذي يشـير إلى عـدم قناعـة مـن ردهـا إلى       ،  الدولتين الأموية والعباسية

  نصاا بذلك الحديث المكذوب.
  : ـ بيان ما كان معلّقاً بشرط ٥

 ـ ،  هناك بعض الأحاديث معلقة بشرط معـين    ،  همـع وجـود   اولا تصـح إلّ
  عـن   سـئل الرضـا    «:  قال،  عن أبيه،  عن محمد بن موسى بن نصر الرازي

  :  بأيهم اقتديتم اهتـديتم. وعـن قولـه    ،  أصحابي كالنجوم:  قول النبي 
  يبدل.يريد من لم يغير بعده ولم ،  هذا صحيح:  دعوا لي أصحابي. فقال 

  :  قـال   لما يروونـه مـن أنـه   :  ؟ قال وكيف نعلم أنهم قد غيروا وبدلوا:  قيل
  كمـا تـذاد غرائـب الإبـل     ،  ليذادنّ رجال من أصحابي يوم القيامـة عـن حوضـي   

  إنـك لا تـدري مـا    :  ؛ فيقـال لي  يـا رب أصـحابي أصـحابي   :  فـأقول ،  عن الماء
  أفتـرى هـذا   ،  بعـداً لهـم وسـحقاً   :  فأقول،  م ذات الشمال فيؤخذ،  أحدثوا بعدك

  .)١( » ؟ لمن لم يغير ولم يبدل
  : ـ بيان الخاص والعام والمفصل وامل ٦

 ـ من الحديث م   ومنـه مـا هـو    ،  بتفصـيله  اا هو مجمل لا يدل على المـراد إلّ
  وقـد ورد إلينـا   ،  ومنـه مـا فيـه رخصـة    ،  بتخصيصه اعام لا يعرف وجهه إلّ

  ،  في تفصـيل امـل وتخصـيص العـام     الكثير من الأخبار المرويـة عنـهم   
   قلـت لأبي  «:  قـال ،  منها مـا رواه حمـاد بـن عثمـان    ،  وبيان ما فيه رخصة

______________  
  .٣٣/  ٨٧:  ٢) عيون أخبار الرضا ١(



 ٤١  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  إن فاطمـة أحصـنت   :   اللهول اما معنى قول رس،  جعلت فداك:   اللهعبدا
  :  المعتقون مـن النـار هـم ولـد بطنـها     :  ؟ فقال ذريتها على النار اللهفرجها فحرم ا

  .)١( » وأُم كلثوم،  وزينب،  والحسين،  الحسن
  قلـت لأبي   «:  قـال ،  عـن أخيـه ربـاح   ،  وعن مهـران بـن أبي نصـر   

  إنّ مـن تمـام الحـج والعمـرة     :  قال إنا نروي بالكوفة أنّ علياً :   اللهعبدا
  ؟ أن يحرم الرجل من دويرة أهله. فهل قال هذا علي 

  ،  لمـن كـان مترلـه خلـف المواقيـت       قد قال ذلك أمـير المـؤمنين  :  فقال
  أن لا يخـرج بثيابـه إلى     اللهمـا كـان يمنـع رسـول ا    ،  ولو كان كما يقولـون 

  .)٢( » الشجرة
  إني خرجـت  :   اللهقـال أبـو عبـد ا    «:  قـال ،  وعن أبي بكر الحضرمي

  فجعـل أهـل   ،  وقـد كنـت شـاكياً   ،  بأهلي ماشياً فلم أهلّ حـتى أتيـت الجحفـة   
  وقـد رخـص   ،  لقينـاه وعليـه ثيابـه وهـم لا يعلمـون     :  المدينة يسألون عني فيقولون

  .)٣( » لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة  اللهرسول ا
  : ـ بيان مفهوم الحديث وشرح غريبه ٧

  الأمـر  ،  لا يخفى أن مـن الحـديث مـا يلفـه الاـام ويكتنفـه الغمـوض       
  ،  الذي جعل علماء العربية يوجهـون فـائق عنايتـهم إلى شـرحه وبيـان معانيـه      

  ،  )  ه ٢٠٦/  ت وقطـرب ( ،  )  ه ٢٠٣/  ت ولعل من روادهم النضر بن شميـل ( 
______________  
  .٣/  ١٠٦:  ) معاني الأخبار١(
  .٥/  ٣٢٢:  ٤) الكافي ٢(
  .٣/  ٣٢٤:  ٤) الكافى ٣(



 ٤٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  وأول تصـنيف وصـلنا في هـذا    ،  )  ه ٢٠٩/  ت وأبو عبيدة معمر بـن المـثنى (  
  وقـد أسـهم أئمـة    ،  )  ه ٢٢٤/  ت بـن سـلام (  الصدد من أبي عبيد القاسـم  

  في رفد مكتبة غريـب الحـديث بكـثير مـن الروايـات الـتي تعـنى         الهدى 
  أو مـن  ،  سواء من خـلال بيـان مفهومهـا العـام    ،  بمعاني الأخبار وشرح غريبها

   )  ه ٣٨١/  ت وقـد أفـرده الشـيخ الصـدوق (    ،  حيث بيان معـاني مفرداـا  
  ) ونظـرة سـريعة إليـه تكشـف عـن مقـدار        معـاني الأخبـار   سماه (بكتاب 

  في هذا الاتجاه. جهودهم 
ــؤمن الأنصــاري  ــد الم ــا رواه عب ــك م ــال،  ومــن ذل ــت لأبي  «:  ق   قل

  ؟  اخـتلاف أمـتي رحمـة   :  قال  هللانّ قوماً يروون أنّ رسول ا:   اللهعبد ا
  ؟! فاجتماعهم عذاب،  إن كان اختلافهم رحمة:  فقلت،  واصدق:  فقال

  فَلَولَـا نفَـر    ( : عزوجـلّ  اللهوإنمـا أراد قـول ا  ،  ليس حيث تذهب وذهبوا:  قال
       هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورنـذيلينِ وّـي الـدوا ففَقَّهتيّفَةٌ لطَائ مهنّم قَةرن كُلِّ فم  

ــذَرونَ  حي ــم لَّهــروا إلى رســول ا )١( )لَع ــأمرهم أن ينف ــه   اللهف ــوا إلي   ويختلف
  لا ،  ثمّ يرجعوا إلى قـومهم فيعلّمـوهم. إنمـا أراد اخـتلافهم مـن البلـدان      ،  فيتعلّموا

  .)٢( » إنما الدين واحد،  إنما الدين واحد،  هللاختلافاً في دين ا
  مـا معـنى قـول    :  قلت لعلي بـن الحسـين    «:  قال،  وعن أبي إسحاق

  .)٣( » أخبرهم أنه الإمام بعده:  ؟ قال من كنت مولاه فعلي مولاه:  النبي 
______________  

  .١٢٢/  ٩:  ) سورة التوبة١(
  .٤/  ٨٥:  ) علل الشرائع٢(
  .١/  ٦٥:  ) معاني الأخبار٣(



 ٤٣  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  عـن   سألت أبـا جعفـر محمـد بـن علـي       «:  تغلب قال وعن أبان بن
  تسـأل عـن   ،  يـا أبـا سـعيد   :  فقال من كنت مولاه فعلي مولاه.:  قول النبي 
  .)١( » ؟! أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه مثل هذا

  أخـبرني عـن   :   اللهقلـت لأبي عبـد ا   «:  قـال ،  وعن المفضل بن عمر
  أهـي سـيدة   ،  إنهـا سـيدة نسـاء العـالمين    :  في فاطمة   اللهقول رسول ا
  وفاطمـة سـيدة نسـاء    ،  كانت سيدة نسـاء عالمهـا  ،  ذاك لمريم:  فقال ؟ نساء عالمها

  .)٢( » العالمين من الأولين والآخرين
  عـن أبيـه محمـد    ،  محمـد عن الصادق جعفـر بـن   ،  وعن غياث بن إبراهيم

  :  قـال  عن أبيـه الحسـين بـن علـي     ،  عن أبيه علي بن الحسين،  بن علي
  إنـي مخلّـف فـيكم    :   اللهعن معنى قـول رسـول ا   سئل أمير المؤمنين  «

  أنـا والحسـن والحسـين والأئمـة     :  فقـال  ؟ وعترتي. من العتـرة  الله؛ كتاب ا الثقلين
  ولا  اللهلا يفـارقون كتـاب ا  ،  تاسـعهم مهـديهم وقـائمهم   ،  التسعة من ولد الحسـين 

  .)٣( » حوضه اللهيفارقهم حتى يردوا على رسول ا
  إنّ مـن   «:  أنّ رجـلاً قـال لـه     اللهعن أبي عبد ا،  وعن مسمع أبي سيار

  ولـيس حيـث   ،  صـدقوا :  ؟ فقـال  بيت اللّحـم  عزوجلّ يبغض اللهقبلنا يروون أنّ ا
  .)٤( » عزوجلّ يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس اللهإنّ ا،  ذهبوا

______________  
  .٢/  ٦٦:  ) معاني الأخبار١(
  .٢٥/  ٢٦:  ٤٣بحار الأنوار ،  ١٠٧:  ) معاني الأخبار٢(
  .٦٤/  ٢٤١:  ) إكمال الدين٣(
  .٦/  ٣٠٩:  ٦) الكافي ٤(



 ٤٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  ،  ومما يعنى ببيان معـاني مفـردات الحـديث مـا رواه سـليمان بـن خالـد       
  أعـوذ بـك مـن شـر      «:   اللهأنه سئل عن قول رسول ا  اللهعن أبي عبد ا

  ،  هـوام الأرض :  والهامـة ،  القرابـة :  السـامة :  السامة والهامة والعامة واللامة. فقـال 
  .)١( » عامة الناس:  والعامة،  طينلمم الشيا:  واللامة

  ونجد أن من الحـديث مـا يـؤدي عنـد بعـض الجامـدين علـى الظـواهر         
  ومـن ذلـك مـا رواه عبدالسـلام     ،  إذا لم يصلهم معنـاه ،  إلى انحراف في العقيدة

  ،  اللهيـابن رسـول ا   «:  قلت لعلي بن موسى الرضـا  :  قال،  بن صالح الهروي
  نّ المـوءمنين يـزورون ربهـم    أ:  الحديث الذي يرويـه أهـل الحـديث   ما تقول في 

  ؟ من منازلهم في الجنة
  علـى    تبارك وتعالى فضـل نبيـه محمـداً    اللهإنّ ا،  يا أبا الصلت:  فقال 

  ،  ومتابعتـه متابعتـه  ،  وجعـل طاعتـه طاعتـه   ،  جميع خلقه مـن النبـيين والملائكـة   
  من يطـعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع      ( : وقال عزوجلّ،  زيارته في الدنيا والآخرة زيارتهو

ــال،  )٢( )االلهَ  ــوق   ( : وق ــد االلهِ فَ ونَ االلهَ يــايِع بــا ي مإِن ــك ونايِعبي ينــذ   إِنَّ الَّ
 يهِمد٣( )أَي(.  

  ودرجـة   .اللهحيـاتي أو بعـد مـوتي فقـد زار ا    مـن زارني في  :   وقال الـنبي 
  فمـن زاره إلى درجتـه في الجنـة مـن مترلـه      ،  في الجنة أرفـع الـدرجات    النبي

 ـ ـ : إلى أن قال ـ تبارك وتعالى اللهفقد زار ا تبـارك وتعـالى لا   اللهإنّ ا،  تليا أبا الص   
______________  
  .١٤١:  ٩٥بحار الأنوار ،  ١٧٣:  ) معاني الأخبار١(
  .٨٠/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .١٠/  ٤٨:  ) سورة الفتح٣(



 ٤٥  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

وصف بمكانركه الأبصار والأوهام،  يد١( » ولا ت(.  
  : تدوين الحديث

  هــو ،  لعــلّ مــن أبــرز معــالم التصــحيح في ميــدان الحــديث الشــريف
  الانفتــاح الواســع علــى تــدوين الحــديث حيــث لم يمنــع في مدرســة أهــل 

  أي ،  منذ فجر الإسلام حتى آخر عهد صـدور الحـديث عنـهم     البيت 
  وقـد  ،  )  ه ٣٢٩/  سـنة  وذلـك (  في آخر الغيبة الصغرى للإمـام المهـدي   

  ودعـوهم  ،  يباشروا الكتابـة ويقيـدوا العلـم    على حثّ أصحام كي دأبوا 
  كمـا تركـوا آثـاراً في الحـديث لا يـزال      ،  إلى الحفاظ على مدونام الحديثيـة 

  وفي المقابـل تجـد أن سـلطة الخلافـة تـدعو إلى حظـر       ،  بعضها ماثلاً إلى اليوم
  إلى زمـان عمـر بـن     تدوين الحـديث الشـريف منـذ رحيـل المصـطفى      

  الـتي تـدعو إلى تقييـد العلـم      ومن أحاديـث أهـل البيـت    ،  عبد العزيز
  .)٢( » قيدوا العلم،  قيدوا العلم «:  قال عن علي ،  ما رواه الحارث،  وكتابته

  .)٣( » قيدوا العلم بالكتاب «:  قال علي :  قال،  وعن حبيب بن جري
  اكتـب وبـثّ    «:   اللهقـال لي أبـو عبـد ا   :  قال،  عمروعن المفضل بن 

  فإنـه يـأتي علـى النـاس زمـان      ،  فإن مت فأورث كتبك بنيـك ،  علمك في إخوانك
  .)٤( » بكتبهم اهرج لا يأنسون فيه إلّ

______________  
  .٤٠٨:  الاحتجاج،  ٢١/  ١١٧:  ) التوحيد١(
  .٨٩:  الخطيب البغدادي/  ) تقييد العلم٢(
  .٩٠:  ) تقييد العلم٣(
  .١١/  ٥٢:  ١) الكافي ٤(



 ٤٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  فـإنكم لا  ،  اكتبـوا  «:  يقـول   اللهسمعت أبا عبـدا :  قال،  وعن أبي بصير
  .)١( » تحفظون حتى تكتبوا

  ،  احتفظـوا بكتـبكم   «:   اللهقال أبـو عبـدا  :  قال،  وعن عبيد بن زرارة
  .)٢( » إليهافإنكم سوف تحتاجون 

  وبعـض الأصـحاب    وكان بعض الكتب المتداولـة عنـد أهـل البيـت     
  صـحيفة مـن حـديث     فقد كتـب علـي   ،  أو إملائه بخط أمير المؤمنين 

  كتـاب كـبير يعـرف بكتـاب      وله ،  )٣( كان يحملها في قائم سيفه النبي 
وقـد احـتفظ بـه أهـل     ،  )٤( وخطّـه    اللهوهو من إملاء رسول ا،  علي  

  .)٥( فقد كان عند الإمام أبي جعفر الباقر ،  وتوارثوه البيت 
  في فنـون   وكان لعلي بن أبي رافع كتـاب مـن إمـلاء أمـير المـؤمنين      

   وكتـب أمـير المـؤمنين    ،  )٦( الصـلاة وسـائر الأبـواب   من فقه الوضـوء و 
  .)٧( فيها علم كثير )  ه ٦٥ للحارث الأعور المتوفّى ( صحفاً

  رسـالة   و ()  الصـحيفة السـجادية   ( وللإمام علي بن الحسين السـجاد  
   مسـائل علـي بـن    و ( ) مسند الإمام الكـاظم   ( ) وأُثر عنهم  الحقوق

______________  
  .٩/  ٥٢:  ١) الكافي ١(
  .١٠/  ٥٢:  ١) الكافي ٢(
  .٥٢:  الجلالي/  تدوين السنة،  ١٦٦:  ١) فتح الباري ٣(
  .٦٢:  الجلالي/  ) تدوين السنة٤(
  .٣٦٠:  ) رجال النجاشي٥(
  .٢/  ٦:  ) رجال النجاشي٦(
  .١٦٨:  ٦سعد ابن /  ) الطبقات الكبرى٧(



 ٤٧  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  صـحيفة الإمـام    و ( ) عن أخيه الإمام موسـى بـن جعفـر الكـاظم      جعفر
  .)١( ) في الطب وغيرها كثير رسالته الذهبية و ( ) الرضا 

  فراحـوا يـدونون العلـم    ،  وقد انعكس هذا المنـهج علـى عمـل أصـحام    
  ،  عـن الحـارث الأعـور   ،  السـبيعي فور إلقائه. روي بالإسناد عن أبي إسـحاق  

  فعجـب النـاس مـن    ،  خطبة بعد صلاة العصـر  خطب أمير المؤمنين  «:  قال
  فقلـت  :  قـال أبـو إسـحاق   ،  جلّ جلاله اللهوما ذكره من تعظيم ا،  حسن صفته
   هللالحمـد  :  فأملاها علينا مـن كتابـه  ،  قد كتبتها:  ؟ قال أو ما حفظتها:  للحارث

  .)٢( » ... ولا تنقضي عجائبه،  لا يموتالذي 
ــاً  وعلــى هــذا الســياق دون بعــض أصــحاب أمــير المــؤمنين    كتب

  وقـد كـان لحجـر بـن عـدي      ،  وصحفاً ونسخاً من حديثه وخطبه ومواعظـه 
  .)٣( صحيفة فيها حديث أمير المؤمنين  )  ه ٥١ الكندي الشهيد سنة (

  قـد جمـع خطـب أمـير      )  ه ٩٦ الجهـني المتـوفّى (  وكان زيد بن وهـب  
ــؤمنين  ــاب   الم ــا في كت ــاد وغيره ــع والأعي ــابر في الجم ــى المن    .)٤( عل

  وغـير  ،  )٥( نسـخة يرويهـا عنـه     )  ه ٦٨ بن الحر الجعفي المتوفّى ( اللهولعبيدا
  هؤلاء كثير.

______________  
  .١٨٦ـ  ١٣٥:  لاليالج/  تدوين السنة:  ) راجع١(
  .١/  ٣١:  التوحيد،  ٧/  ١٤١:  ١) الكافي ٢(
  .٢٢٠:  ٦) الطبقات الكبرى ٣(
  .٢٩١/  ٧٢:  الطوسي/  ) الفهرست٤(
  .٦/  ٩:  ) رجال النجاشي٥(



 ٤٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

   في الأحاديـث المرويـة مـن طـرقهم      وصنف أصـحاب الأئمـة   
  والمستمدة من مدينة العلم النبـوي مـا يزيـد علـى سـتة آلاف وسـتمائة بـين        

  ،  وامتاز من بـين تلـك الكتـب أربعمائـة كتـاب     ،  )١( أصل أو كتاب أو نسخة
  وقـد اسـتقر الأمـر علـى اعتبارهـا      ،  )٢( عرفت عند الشيعة بالاُصول الأربعمائة

  منا هذا.والتعويل عليها والاحتفاظ ا حتى بقي بعضها إلى يو
  الـدور الأكـبر في الحفـاظ علـى السـنة النبويـة        ومن هنا كان لهـم  

  أو تطالها يد التحريف والتغيير.،  المشرفة من أن تمسها يد النسيان والضياع
  : تصحيح كتب الحديث وأصوله

ــديث  ــحيح الح ــية في تص ــالم الأساس ــن المع ــذا م ــف ،  وه ــث وق   حي
  أُصـول أصـحام الـتي قـدمنا ذكرهـا مباشـرة فقرأوهـا         علـى  الأئمة 

   اللهمثـل كتـاب عبيـد ا   ،  وقـالوا فيهـا كلمتـهم   ،  ونظروا فيها أو قرئت عليهم
ــرض علــى الإمــام الصــادق  وكتــاب يــونس بــن ،  الحلــبي الــذي ع  

   عبــدالرحمن والفضــل بــن شــاذان المعروضــين علــى الإمــام العســكري 
  في هـذا   وفيما يلـي نسـجل بعـض الأمثلـة علـى جهـودهم       ،  وغيرها

  المضمار.
   وعـن   اللهسمعت كلامـاً يـروى عـن رسـول ا     «:  عن أبي الصباح قال

______________  
  .١٤٠:  ١أعيان الشيعة ،  ١٦٥:  ٣٠وسائل الشيعة :  ) راجع١(
  .١٦٧ ـ ١٢٥:  ٢الذريعة ، ١٤٠:  ١أعيان الشيعة ، ٣٢ : ٥دائرة المعارف الإسلامية : ) راجع٢(



 ٤٩  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  هـذا قـول   :  فقـال   اللهفعرضته على أبي عبد ا،  وعن ابن مسعود،  علي 
  ،  » الشقي من شقي في بطن أُمـه :   اللهقال رسول ا:  قال،  أعرفه  اللهرسول ا
  .)١( الحديث بطولهوذكر 

  كـان لي ابـن عـم يقـال لـه الحسـين       «:  وعن محمد بن فلان الواقفي قال
  اذهـب فتفقّـه واطلـب    :  فقال له أبـو الحسـن   ،  وكان زاهداً،  هللابن عبد ا
  :  قـال  ثمّ اعـرض علـي  ،  عن فقهـاء أهـل المدينـة   :  ؟ قال عمن:  قال،  الحديث

  .)٢( » فقرأه عليه فأسقطه كلهثم جاء ،  فذهب فكتب
  ،  عـن الإمـام الهـادي    ،  عن أبي السري سهل بن يعقوب بـن إسـحاق  

  قد وقـع لي اختيـار الأيـام عـن سـيدنا      ،  يا سيدي:  قلت له ذات يوم:  قال «
  عـن محمـد بـن    ،  بـن مطهـر   اللهمما حدثني به الحسن بـن عبـد ا   الصادق 

  في كـل شـهر فأعرضـه     عن سـيدنا الصـادق   ،  عن أبيه،  سليمان الديلمي
  ،  يـا سـيدي  :  قلـت لـه  ،  افعل. فلما عرضته عليه وصححته:  ؟ فقال لي عليك

  لمـا ذكـر فيهـا مـن الـنحس      ،  في أكثر هذه الأيـام قواطـع عـن المقاصـد    
  فإنمــا تــدعوني ،  فتــدلّني علــى الاحتــراز مــن المخــاوف فيهــا،  والمخــاوف

  .)٣( إلى آخر الحديث»  ؟ إلى التوجه في الحوائج فيها الضرورة
ــال ــى أبي  «:  وعــن أبي عمــرو المتطبــب ق ــة عل   عرضــت هــذه الرواي

   يـأمر عمالـه    وقـد كـان أمـير المـؤمنين    ،  نعم هي حق:  فقال  اللهعبد ا
______________  
  .٢٨/  ٨٤:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ٣٩/  ٨١:  ٨) الكافي ١(
  .٢٢٣:  ٢الارشاد ،  ٨/  ٣٥٣:  ١) الكافي ٢(
  .٥٢٩/  ٢٧٦:  الطوسي/  ) الأمالي٣(



 ٥٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » بذلك
   عرضـته علـى أبي الحسـن الرضـا      «:  وعن الحسن بـن الجهـم قـال   

  .)٢( » فانه صحيح،  ارووه:  فقال لي
   جميعـاً عـن الرضـا    ،  عن يـونس ،  ومحمد بن عيسى،  وعن ابن فضال

  يـأمر    وقد كـان أمـير المـؤمنين   ،  هو حق:  عرضنا عليه الكتاب فقال «:  قالا
  إذا كسـر فجـبر   ،  في كلّ عظمٍ له مخ فريضـة مسـماة    أفتى:  قال،  عماله بذلك

  إلى آخــر ،  » فجعــل فريضـة الديــة سـتة أجــزاء  ،  علـى غـير عــثم ولا عيـب   
  .)٣( الحديث

  فــدخل علــي ،  كنــت مريضــاً «:  وعــن أحمــد بــن أبي خلــف قــال
  فجعـل  ،  فإذا عند رأسي كتـاب يـوم وليلـة   ،  يعودني عند مرضي أبو جعفر 

  رحـم  :  يتصفّحه ورقة ورقة حتى أتى عليه مـن أولـه إلى آخـره وجعـل يقـول     
  .)٤( » يونس اللهرحم ا،  يونس اللهرحم ا،  يونس هللا

  أدخلـت كتـاب يـوم وليلـة الـذي       «:  قاسم الجعفري قالوعن داود بن ال
  فنظـر فيـه   ،  ألّفه يونس بن عبـد الـرحمن علـى أبي الحسـن العسـكري      

  .)٥( » وهو الحق كلّه،  هذا ديني ودين آبائي:  ثمّ قال،  وتصفّحه كلّه
______________  

  .١٩٤/  ٥٤:  ٤) الفقيه ١(
  .٩/  ٣٢٤:  ٧) الكافي ٢(
  .١١٤٨/  ٢٩٥:  ١٠التهذيب ) ٣(
  .٧٤/  ١٠٠:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ٩١٣/  ٤٨٤:  ٢) رجال الكشي ٤(
  .٧٥/  ١٠٠:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ٩١٥/  ٤٨٤:  ٢) رجال الكشي ٥(



 ٥١  .......................................  معالم التصحيح في التفسير والحديث   الفصل الأول :

  كتـاب يـوم وليلـة     عرضت على أبي محمد العسـكري   «:  قال،  وعنه
  ،  يـونس مـولى آل يقطـين   تصـنيف  :  قلـت  ؟ تصنيف من هذا:  ليونس فقال لي

  .)١( » بكلّ حرف نوراً يوم القيامة اللهأعطاه ا:  فقال
ــجاني  ــورق البوش ــن ب ــر ع ــديث آخ ــال،  وفي ح ــت إلى  «:  ق   خرج

  وأريتـه   فـدخلت علـى أبي محمـد    ،  سر من رأى ومعي كتاب يـوم وليلـة  
  وتصـفّحه   ؟ فلمـا نظـر فيـه    إن رأيت أن تنظـر فيـه  :  وقلت له،  ذلك الكتاب
  وفي هـذا الكـلام مـا لا     .)٢( » ينبغي أن تعمل به،  هذا صحيح:  قال،  ورقة ورقة

  يخفى من الحثّ على سلامة التصنيف في الحديث.
  بــن علــي الحلــبي عــرِض علــى  اللهوذكــر النجاشــي أنّ كتــاب عبيــد ا

  .)٣( فصححه واستحسنه الصادق 
  بن علـي الحلـبي. لـه كتـاب مصـنف       اللهعبيدا «:  وقال الشيخ في الفهرست

  :  فلمـا رآه استحسـنه وقـال   ،  إنه عرِض على الصادق :  وقيل،  معول عليه
  .)٤( » مثلهيعني المخالفين ـ  ـ ليس لهؤلاء

  عبيـد بـن    .. «:  وقال الشيخ الطوسي في ترجمة عبيـد بـن محمـد البجلـي    
   عرضـنا هـذا  :  . وقـال أبـوه  ..عن أبيـه يرويه ،  محمد بن قيس البجلي. له كتاب

______________  
ــي١( ــال النجاش ــن داود،  ١٢٠٨/  ٤٤٧:  ) رج ــال اب ــائل ،  ١٧٤٣/  ٢٠٧:  رج   وس

  .٨٠/  ١٠٢:  ٢٧الشيعة 
  .٧٦/  ١٠٠:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ١٠٢٣/  ٥٣٨:  ٢) رجال الكشي ٢(
  .٦١٢/  ٢٣١:  رجال النجاشي،  ٨١/  ١٠٢:  ٢٧) وسائل الشيعة ٣(
  .١٢٥:  رجال ابن داود،  ٤٥٥/  ١٠٦:  ) الفهرست٤(



 ٥٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  هـذا قـول   :  فقـال ،  الكتاب على أبي جعفـر محمـد بـن علـي البـاقر      
  . وذكـر  ..إنـه كـان يقـول إذا صـلّى قـال في أول الصـلاة      ،   أمير المـؤمنين 

  .)١( » الكتاب
ــه علــى الإمــام     وذكــر الكشــي أن الفضــل بــن شــاذان عــرض كتاب

  أغـبط أهـل    «:  فتـرحم عليـه وقـال   ،  فتناوله منه ونظر فيـه ،  العسكري 
  .)٢( » وكونه بين أظهرهم،  خراسان لمكان الفضل بن شاذان

  ،  . شـيخ مـن أصـحابنا   .. «:  بـن أبجـر   اللهوقال النجاشي في ترجمة عبـد ا 
  عمـر  ،  وأخوه عبد الملـك بـن سـعيد ثقـة    ،  أبجر بيت بالكوفة أطباء وبنو،  ثقة

  وعرضـه علـى   ،  رواه عـن آبائـه  ،  إلى سنة أربعين ومائتين. له كتـاب الـديات  
  .)٣( » بن أبجر اللهوالكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد ا،  الرضا 

* * *  

  
  
  
  
  
  
______________  
  .٤٥٩/  ١٠٨:  ) الفهرست١(
  .٣٣٣٢٢/  ١٠١:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ١٢٠٠/  ١٥١:  ) رجال ابن داود٢(
  .٥٦٥/  ٢١٧:  ) رجال النجاشي٣(

    



 

  
  
  

  الفصل الثاني
  العقائدمعالم التصحيح في 

  ؛  مسـألة التصـحيح العقائـدي أهميـة فائقـة      أولى أئمة أهـل البيـت   
  وهـي المقصـود الأول مـن مقاصـد     ،  لأنّ العقيدة أساس الدين في كـلّ تشـريع  

ــديني ــاد مــن الاتجاهــات ،  الإصــلاح ال ــيص أصــول الاعتق   فســعوا إلى تخل
  وتبنـوا إصـلاح مـا ضـلّ مـن العقائـد والمفـاهيم        ،  المدمرة للفكر والعقيـدة 

  وكشــفوا عــن جنايــات المحــرفين ،  ومــا فســد مــن الأعمــال،  والأفكــار
ــدلين ــد إلى اُصــوله الخالصــة مــن تضــليل  ،  والمب ــادة التوحي   وســعوا إلى إع

  ابرة والمرجئة والمعطلـة وغيرهـا مـن الفـرق الـتي نشـأ أغلبـها في أحشـاء         
  لى وردوا العقـول الضـالة إ  ،  وأرشـدوا الضـالين إلى ينابيعـه الصـافية    ،  السياسة

ــدها ــتج ،  رش ــة لمح ــدعوا حج ــم ي ــاب ،  فل ــذر. وفي كت ــذرة لمعت   ولا مع
  ) المزيـد   اصـول الكـافي   وكتاب التوحيـد مـن (  ،  ) للشيخ الصدوق التوحيد (

  .من الأمثلة حول الاصلاح العقائدي الذي مارسه أئمة أهل البيت 
  لابـد  ،  وقبل الوقـوف في أهـم محطـات التصـحيح في الاتجـاه العقائـدي      

ــم  ــارة إلى دوره ــن الاش ــمن   أولاً م ــدياً ض ــحام عقائ ــة أص   في تربي
  : اتجاهين



 ٥٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  : مباحثة أصحام في المسائل الكلامية وتصحيحها:  الأول
  عـن   كان هشام بن الحكم واحداً مـن الـذين سـألوا الإمـام الصـادق      

  خـلال أجوبتـه للوضـع     وقـد تعـرض الإمـام    ،  مئات المسائل الكلاميـة 
  سـألت   «:  قـال هشـام بـن الحكـم    ،  الفكري السائد آنذاك بالتقويم والتصحيح

  :  فأقبلـت أقـول  ،  بمنى عن خمـس مئـة حـرف مـن الكـلام       اللهأبا عبد ا
  هـذا  ،  جعلـت فـداك  :  قلت،  قل كذا وكذا:  فيقول:  قال،  يقولون كذا وكذا

  وهـذا هـو   ،  وأنـك أعلـم النـاس بـه    ،  أعلم أنك صاحبه،  الحرامالحلال وهذا 
  تبـارك وتعـالى علـى خلقـه بحجـة       الله! لا يحـتج ا  ويك يا هشام:  الكلام. فقال لي

  .)١( » لا يكون عنده كلّ ما يحتاجون إليه
  : استعراض عقائد أصحام وتصحيحها:  الثاني

ــة ــا نموذجــان جــديران بالأهمي ــدينا هن   ا مــن اســتعراض لمــا فيهمــ،  ل
ــلام  ــة في الإس ــرائض الواجب ــاد والف ــول الاعتق ــحيح في ،  لأص ــولى التص   ت

  .وفي الآخر الإمام الهادي ،  أحدهما الإمام الصادق 
  وهـو في    اللهدخلت علـى أبي عبـد ا   «:  عن عمرو بن حريث قال ـ ١

  ألا أقـص عليـك   ،  جعلـت فـداك  :  . فقلـت لـه  ..بن محمد اللهمترل أخيه عبد ا
 ـ  اللهأدين ا:  قلت،  بلى:  ؟ فقال ديني   وحـده لا شـريك    هللا ابشهادة أن لا إلـه إلّ
   اللهوأن ا،  وأن السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا    ،  وأن محمـداً عبـده ورسـوله   ،  له

  ،  وصـوم شـهر رمضـان   ،  وإيتـاء الزكـاة  ،  وإقام الصلاة،  يبعث من في القبور
______________  
  .٥/  ٢٦٢:  ١) الكافي ١(



 ٥٥  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  والولايـة  ،   اللهوالولاية لعلـي أمـير المـؤمنين بعـد رسـول ا     ،  وحج البيت
  والولايـة لمحمـد بـن علـي     ،  والولايـة لعلـي بـن الحسـين    ،  للحسن والحسين
  ،  عليـه أحيـا  ،  أئمـتي ) وأنكـم   علـيهم أجمعـين   اللهصلوات ا ولك من بعده (

  به. اللهوأدين ا،  وعليه أموت
  بـه في السـر    اللهودين آبـائي الـذي أديـن ا   ،  اللهدين ا اللههذا وا،  يا عمرو:  فقال
   اللهبـل ا ،  ولا تقـل إني هـديت نفسـي   ،  من خير اوكف لسانك إلّ اللهفاتق ا،  والعلانية

  ولا تكـن ممـن إذا أقبـل طعـن     ،  عز وجـلّ بـه عليـك    اللهفأدّ شكر ما أنعم ا،  هداك
  .)١( » ...وإذا أدبر طعن في قفاه،  في عينه
  دخلـت علـى سـيدي علـي بـن       «:  قال،  وعن عبد العظيم الحسني ـ ٢

  محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي        
  أنـت  ،  القاسـم مرحبـاً بـك يـا أبـا     :  فلما بصر بي قال لي،  ابن أبي طالب 

  إني أريـد أن أعـرض عليـك    ،  اللهيـا ابـن رسـول ا   :  فقلت له:  قال ولينا حقاً.
  هـات  :  ؟ فقـال  عزوجـلّ  اللهفإن كان مرضياً أثبـت عليـه حـتى ألقـى ا    ،  ديني

  يا أبا القاسم.
  خـارج  ،  تبارك وتعالى واحـد لـيس كمثلـه شـيء     اللهإني أقول إن ا:  فقلت
  ولا ،  وإنـه لـيس بجسـم ولا صـورة    ،  وحد التشبيه،  ؛ حد الإبطال عن الحدين

  وخـالق  ،  ومصـور الصـور  ،  بـل هـو مجسـم الأجسـام    ،  عرض ولا جوهر
ــه،  ورب كــل شــيء ومالكــه،  الأعــراض والجــواهر    وأن،  وجاعلــه ومحدث

______________  
  .١٤/  ٢٣:  ٢) الكافي ١(



 ٥٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  ،  فـلا نـبي بعـده إلى يـوم القيامـة     ،  عبده ورسوله خـاتم النبـيين   محمداً 
 ـ       منين علـي بـن أبي   ؤوأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمـر مـن بعـده أمـير الم

  ،  ثم محمـد بـن علـي   ،  ثم علـي بـن الحسـين   ،  ثم الحسين،  ثم الحسن،  طالب
  ثم محمـد بـن   ،  ثم علـي بـن موسـى   ،  ثم موسى بن جعفـر ،  ثم جعفر بن محمد

  ثم أنت يا مولاي.،  علي
  ؟  فكيـف للنـاس بـالخلف مـن بعـده     ،  ومن بعدي الحسـن ابـني  :  فقال 

  ولا يحـلّ ذكـره   ،  لأنه لا يـرى شخصـه  :  ؟ قال وكيف ذاك يا مولاي:  فقلت:  قال
  باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً.

  ،  اللهوعـدوهم عـدو ا  ،  اللهإن ولـيهم ولي ا :  وأقـول ،  أقررت:  فقلت:  قال
  ،  إن المعـراج حـق  :  وأقـول ،  اللهومعصـيتهم معصـية ا  ،  اللهوطاعتـهم طاعـة ا  
  ،  والصـراط حـق  ،  وإن النـار حـق  ،  وإن الجنـة حـق  ،  والمساءلة في القبر حق

  ،  يبعـث مـن في القبـور    اللهوإن ا،  وإن الساعة آتية لا ريـب فيهـا  ،  والميزان حق
  الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج     :  عـد الولايـة  إن الفرائض الواجبة ب:  وأقول

  والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  فاثبـت  ،  الـذي ارتضـاه لعبـاده    اللهديـن ا  اللههذا وا،  يا أبا القاسم:  فقال 

  .)١( » بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهثبتك ا،  عليه
  : العقائديموارد من التصحيح 

  : صفات الذات ـ ١
ــة  ــذات الإلهي ــفات ال ــدائر في ص ــل،  في خضــم الجــدل ال ــرص أه    ح

______________  
  .٣٧/  ٨١:  التوحيد،  ١/  ٣٧٩:  ) اكمال الدين١(



 ٥٧  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  على تأكيد حقيقة أن الخالق لا يمكـن أن يوصـف بغـير مـا وصـف       البيت 
 ـ    يتمكن مـن معرفـة  وأن البشر لا،  به نفسه   مـن خلالـه    اصـفات الـذات إلّ
  وإذا حـاول  ،  فهو الذي أحـاط بذاتـه ولم يحـط بذاتـه أحـد سـواه      ،  سبحانه

  الأمـر  ،  اللهأحد ذلك فقد يصفه من خلال مـا يتوهمـه فيقـول مـا لا يرضـي ا     
  الذي يعني إبطال كـل المقـولات الـتي كانـت تمـوج ـا السـاحة الإسـلامية         

  هم.من المشبهة واسمة والمعطلة وغير
   كتب أبـو الحسـن موسـى بـن جعفـر       «:  قال،  عن محمد بن حكيم

  فصـفوه بمـا وصـف    ،  أعلى وأجل وأعظم من أن يبلـغ كنـه صـفته    اللهإن ا:  إلى أبي
  .)١( » وكفوا عما سوى ذلك،  به نفسه

   ضـمني وأبـا الحسـن الهـادي      «:  قـال ،  وعن الفتح بن يزيد الجرجاني
  ،  وهـو صـائر إلى العـراق   ،  حـين منصـرفى مـن مكـة إلى خراسـان      الطريق

 ـ  . .. : فسمعته وهو يقول   وأنى ،  بمـا وصـف بـه نفسـه     اإن الخـالق لا يوصـف إلّ
ــه   ــواس أن تدرك ــز الح ــذي تعج ــالق ال ــف الخ ــه،  يوص ــام أن تنال   ،  والأوه

  ،  جـل عمـا يصـفه الواصـفون    ،  والأبصار عـن الاحاطـة بـه   ،  والخطرات أن تحده
  فهـو في نأيـه   ،  وقـرب في نأيـه  ،  نـأى في قربـه  ،  الى عمـا ينعتـه النـاعتون   وتع

  ،  وأين الأيـن فـلا يقـال أيـن    ،  كيف الكيف فلا يقال كيف،  وفي قربه بعيد،  قريب
ــة ــة والأيني ــد ولم ،  هــو الواحــد الأحــد الصــمد،  إذ هــو منقطــع الكيفي   لم يل

  .)٢( » ...فجل جلاله،  يولد ولم يكن له كفواً أحد
______________  

  .٦/  ١٠٢:  ١) الكافي ١(
  .١٧٩:  ٣) كشف الغمة ٢(



 ٥٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  ؟ الذات الإلهية كيف وصف أهل البيت 
  التصـحيح في هـذا الاطـار     على ضوء مـا تقـدم مـارس آل البيـت     

  ين محـذر ،  بكلمات منتزعة من ألفـاظ الكتـاب الكـريم وسـنة المصـطفى      
  من رواسب الشـرك ومقـولات أهـل البـدع والأوهـام الباطلـة المسـتندة إلى        

  تقديرات العقول.
  هـل رأيـت    «:  وقد سـأله ذعلـب اليمـاني    فمن كلام لأمير المؤمنين 

  ؟  وكيـف تـراه  :  فقـال  ؟ أفأعبـد مـا لا أرى  :  ؟ فقال  ربك يا أمير المؤمنين
  ولكـن تدركـه القلـوب بحقـائق الايمـان.      ،  العيون بمشـاهدة العيـان  لا تراه :  فقال

  مريـد لا  ،  مـتكلّم لا برويـة  ،  بعيد منها غـير مبـاين  ،  قريب من الأشياء غير ملامس
  ،  كـبير لا يوصـف بالجفـاء   ،  لطيـف لا يوصـف بالخفـاء   ،  صانع لا بجارحة،  مة

  ،  نـو الوجـوه لعظمتـه   تع،  رحـيم لا يوصـف بالرقـة   ،  بصير لا يوصـف بالحاسـة  
  .)١( » وتجب القلوب من مخافته

  ،  جعلـت فـداك  :  قلـت  «:  قـال  عن أبي جعفر ،  وعن محمد بن مسلم
  ويبصـر بغـير الـذي    ،  يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغـير الـذي يبصـر   

  إنـه سميـع   ،  عـن ذلـك   اللهتعـالى ا ،  وشبهوا،  كذبوا وألحدوا:  فقال:  ؟ قال يسمع
  ويبصر بما يسمع.،  يسمع بما يبصر،  بصير

  ،  اللهتعـالى ا :  فقـال :  يزعمون أنه بصير على ما يعقلونـه. قـال  :  قلت:  قال
  .)٢( » كذلك اللهوليس ا،  إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق

______________  
  .١٧٩الخطبة  ـ ٢٥٨:  ) ج البلاغة١(
  .١/  ١٠٨:  ١) الكافي ٢(



 ٥٩  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  أكـبر مـن    هللا:  فقـال ،  أكبر هللا:  وقد قال رجل عنده  اللهأبي عبد اوعن 
  :  فقـال الرجـل   حددتـه. :   اللهمن كلّ شيء. فقال أبو عبد ا:  فقال ؟ أي شيء

  .)١( » أكبر من أن يوصف هللا:  قل:  ؟ قال كيف أقول
  ومـا أكثـر النـاس    ،  عمليـة تصـحيح للمقولـة    وهنا يمارس الإمـام  

  تعـالى حـداً مـن حيـث لا      الله! فيجعلون  أكبر من كل شيء هللا:  الذين يقولون
  الشـرك أخفـى مـن دبيـب      «:  من هنا جـاء في الحـديث الشـريف   ،  يشعرون

  .» النمل
  يـابن  :  قـال ،  عـن أبي الحسـن الرضـا    ،  وعن أبي الصـلت الهـروي  

  ،  وحيـاً بحيـاة  ،  وقادراً بقـدرة ،  لم يزل عالماً بعلم:  إن قوماً يقولون،  اللهرسول ا
  مـن قـال ذلـك ودان    :  ؟ فقـال   وبصيراً ببصر،  وسميعاً بسمع،  وقديماً بقدم

  لم :  ثم قـال   وليس مـن ولايتنـا علـى شـيء.    ،  آلهة اُخرى اللهفقد اتخذ مع ا،  به
  تعـالى عمـا   ،  بصـيراً لذاتـه  ،  سميعـاً ،  قـديماً ،  حياً،  قادراً،  عزوجلّ عليماً اللهيزل ا

  .)٢( » يقول المشركون والمشبهون علواً كبيراً
  : تتريه الذات عن مقولات المشبهة والمعطلة ـ ٢

  فمنـهم مـن يثبـت    ،  يختلف الـرأي في صـفات الـذات بـين المـتكلمين     
  والـترول والانتقـال   ،  كـامتلاك الجارحـة  ،  الصفات البشرية على الذات الإلهيـة 

  ومنـهم  ،  وهـؤلاء هـم المشـبهة   ،  والجلوس على العـرش ،  من مكان إلى مكان
   وإزاء ذلـك دعـا  ،  وهـم المعطّلـة  ،  من يذهب إلى تعطيل العقول عـن المعرفـة  

______________  
  .٨/  ١١٧:  ١) الكافي ١(
  .٤١٠:  الاحتجاج،  ١٠/  ١١٩:  ١عيون أخبار الرضا ،  ٣/  ١٣٩:  ) التوحيد٢(



 ٦٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  وأخـذ العنـاوين الكـبرى في    ،  إلى التحـدث بلغـة القـرآن    أهل البيـت  
   اللهوأكـدوا أن ا ،  فنفـوا التشـبيه والتعطيـل جميعـاً    ،  العقيدة منه لا مـن غـيره  

  ،  خـارج عـن الحـدين ؛ حـد الابطـال     ،  تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء
  ولا صـورة لأنـه خـالق    ،  وإنه ليس بجسم لأنه خـالق الأجسـام  ،  وحد التشبيه

  ،  لأنـه خـالق الأعـراض والجـواهر    ،  ولا عـرض ولا جـوهر  ،  الصور ومبدعها
  وهو رب كل شيء ومالكـه وجاعلـه ومحدثـه. وفيمـا يلـي نسـتعرض بعـض        

  وتشـير إلى تصـدي   ،  وهي تؤكد هـذه المضـامين  ،  الروايات الواردة عنهم 
  : إلى أمثال هذه المقولات الباطلة أهل البيت 

  قاعـداً   رأيـت علـي بـن الحسـين      «:  عن أبي حمـزة الثمـالي قـال   
  ،  إنّ النـاس يكرهـون هـذه الجلسـة    :  واضعاً احدى رجليه على فخـذه فقلـت  

  ،  إني إنمـا جلسـت هـذه الجلسـة للملالـة     :  ؟! فقـال  إا جلسة الرب:  ويقولون
  .)١( » ولا تأخذه سنة ولا نوم،  والرب لا يملّ

  كتبت علـى يـدي عبـدالملك بـن أعـين       «:  قال،  وعن عبدالرحيم القصير
  عزوجـلّ هـل يوصـف     اللهأخـبرني عـن ا  :  بمسـائل فيهـا    اللهإلى أبي عبدا

 ـ فـإن رأيـت  ،  بالصورة وبالتخطيط  ـ فـداك  اللهجعلـني ا  ـ   أن تكتـب إليّ   ـ
  :  بيـدي عبـدالملك بـن أعـين     ؟ فكتـب   بالمذهب الصحيح من التوحيـد 

  الـذي   اللهفتعـالى ا ،  وما ذهب إليـه مـن قبلـك   ،  عن التوحيد ـ اللهرحمك ا ـ سألت
   عمـا يصـفه الواصـفون    اللهتعـالى ا ،  وهـو السـميع البصـير   ،  ليس كمثلـه شـيء  

______________  
  .٢/  ٦٦١:  ٢) الكافي ١(



 ٦١  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :
 ـ واعلـم ،  هللالمفترون علـى ا ،  تبارك وتعالى بخلقه هللالمشبهون ا  ـ اللهرحمـك ا  ـ   أنّ  ـ

  فـانف  ،  عزوجـلّ  هللالمذهب الصحيح في التوحيد ما نزل بـه القـرآن مـن صـفات ا    
  تعـالى  ،  الثابـت الموجـود   اللههـو ا ،  فلا نفـي ولا تشـبيه  ،  البطلان والتشبيه اللهعن ا

  .)١( » ولا تعد القرآن فتضلَّ بعد البيان،  عما يصفه الواصفون هللا
ــد أراد  ــي   فلق ــدل الكلام ــتغرق في الج ــائل أن لا يس ــول للس   أن يق

  اذا أراد  اللهوطلـب إليـه أن يقـرأ كتـاب ا    ،  سـبحانه  اللهعندما يتحـدث عـن ا  
  وإلا فهو الضلال المبين.،  معرفة خالقه

  قـد اختلـف   :  كتـب إلى أبي محمـد    «:  قـال ،  وعن سهل بن زيـاد 
  ومنـهم مـن يقـول    ،  فمنهم من يقول هو جسـم ،  يا سيدي أصحابنا في التوحيد

  فإن رأيت يا سـيدي أن تعلمـني مـن ذلـك مـا أقـف عليـه ولا        ،  هو صورة
  فعلت متطولاً.،  أجوزه

  واحـد   هللا،  وهـذا مـنكم معـزول   ،  سألت عـن التوحيـد  :  فوقّع بخطّه 
  يخلـق  ،  خـالق ولـيس بمخلـوق   ،  أحـد  ولم يكن له كفـواً ،  لم يلد ولم يولد،  أحد

  ويصـور مـا يشـاء    ،  تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغـير ذلـك ولـيس بجسـم    
  ،  هـو لا غـيره  ،  جلّ ثناؤه وتقدسـت أسمـاؤه أن يكـون لـه شـبه     ،  وليس بصورة

  .)٢( » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
ــوس ــادئ في النف ــق هــذه المب ــة،  ولأجــل تعمي ــروا شــيعتهم بمقاطع    أم

______________  
  .١/  ١٠٠:  ١الكافي ،  ١٥/  ١٠٢:  ) التوحيد١(
  .١٠/  ١٠٣:  ١) الكافي ٢(



 ٦٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( وأن لا يعطوهم شيئاً من الزكاة،  وعدم الصلاة خلفهم،  اسمة
  : يةؤـ إبطال الر ٣

  ،  تعـالى في الآخـرة   اللهيـة ا ؤإلى إمكـان ر يذهب أهل الحديث مـن العامـة   
  تعالى يظهـر للنـاس يـوم القيامـة كمـا يظهـر البـدر في ليلـة          اللهويرون أنّ ا

   .)٢( واعتمدوا في ذلـك علـى ظـواهر جملـة مـن الروايـات والآيـات       ،  تمامه
  ؛  تعـالى  هللاسـتحالة رؤيـة ا   ولتصحيح هذا الاتجاه بين أئمـة أهـل البيـت    

فضي إلى القـول بالتشـبيه  لأنـرين الروايـات والآيـات الـتي اسـتدلّ      ،  ها تمفس  
  يـة بمعـان مناسـبة لفهـم الآيـات      ؤا أهل الحديث علـى القـول بإمكانيـة الر   

  والروايات.
    اللهذاكرت أبـا عبـدا   «:  قال  اللهعن أبي عبد ا،  عن عاصم بن حميد
  ،  الشمس جزء من سـبعين جـزءاً مـن نـور الكرسـي     :  فقالفيما يروون من الرؤية 

  والعـرش جـزء مـن سـبعين     ،  والكرسي جزء من سبعين جـزءاً مـن نـور العـرش    
  فـإن  ،  والحجاب جزء من سـبعين جـزءاً مـن نـور السـتر     ،  جزءاً من نور الحجاب

  .)٣( » كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دوا سحاب
  لَّـا تدرِكُـه    (:  قلـت لأبي جعفـر    «:  قال،  عفريوعن أبي هاشم الج

______________  
  ،  ٣٧٩:  ١الصــدوق /  مــن لا يحضــره الفقيــه،  ٣/  ١١٢:  أمــالي المفيــد:  ) راجــع١(

  .١١/  ١٠١:  الصدوق/  التوحيد
  .٣٣٤:  القوشجي/  شرح التجريد،  ٢١:  الأشعري/  الإبانة:  ) راجع٢(
  .٧/  ٩٨:  ١الكافي ) ٣(



 ٦٣  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

 ارصالْأَب رِكدي وهو ارصأوهـام القلـوب أدق   ،  يا أبا هاشـم :  فقال  .)١( )الْأَب  
  والبلـدان الـتي لم   ،  أنـت قـد تـدرك بوهمـك السـند والهنـد      ،  من أبصار العيـون 

  فكيــف أبصــار ،  وأوهــام القلــوب لا تدركــه،  ولا تــدركها ببصــرك،  تدخلــها
  .)٢( » ؟! العيون

  أسـأله   كتبـت إلى أبي الحسـن الثالـث    «:  قال،  وعن أحمد بن إسحاق
  لا تجـوز الرؤيـة مـا لم يكـن بـين      :  ؟ فكتـب  عن الرؤية وما اختلف فيه النـاس 

  فـإذا انقطـع الهـواء عـن الرائـي والمرئـي لم       ،  الرائي والمرئي هـواء ينفـذه البصـر   
  لأن الرائــي مــتى ســاوى المرئــي في ،  الاشــتباه وكــان في ذلــك،  تصــح الرؤيــة

  لأن ،  وكـان في ذلـك التشـبيه   ،  السبب الموجب بينهما في الرؤيـة وجـب الاشـتباه   
  .)٣( » الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات
  كيـف  :  أسـأله  كتبت إلى أبي محمـد   «:  قال،  وعن يعقوب بن إسحاق
  جـل سـيدي ومـولاي    ،  يا أبـا يوسـف  :  ؟ فوقّع  يعبد العبد ربه وهو لا يراه

  والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى.
  تبـارك   اللهإنّ ا:  ؟ فوقّـع   ربـه   اللههل رأى رسـول ا :  وسألته:  قال

٤( » وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب(.  
______________  

  .١٠٣/  ٦:  نعام) سورة الأ١(
  .١١/  ٩٩:  ١) الكافي ٢(
  .٤/  ٩٧:  ١أصول الكافي ،  ٧/  ١٠٩:  ) التوحيد٣(
  .٢/  ١٠٨:  التوحيد،  ١/  ٩٥:  ١) اُصول الكافي ٤(



 ٦٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  : ـ علمه تعالى ٤
  هـي  ،  من المسائل التي كثـر الجـدل عنـها فيمـا يتعلـق بعلمـه سـبحانه       

  وهـل يجـوز ظهـور الأمـر لـه      ،  مسألة علمه بالأشياء قبل خلقها أو بعد ذلـك 
  تعـالى   اللهبـأنّ ا  وقـد أجـاب أهـل البيـت     ،  عليه تعالى بعد أن كان خافياً

  وعلمـه هـذا أزلي   ،  عالم بمصير الأشياء كلّهـا غابرهـا وحاضـرها ومسـتقبلها    
  ومـن ذلـك مـا    ،  ولا العلم بعـد الجهـل  ،  قديم لا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء

  أن :  أسـأله  كتبـت إلى الرجـل    «:  قـال ،  بن محمد بن حمـزة  رواه جعفر
  ،  عالمـاً قبـل فعـل الأشـياء     اللهلم يزل ا:  فقال بعضهم،  مواليك اختلفوا في العلم

  فـإن أثبتنـا   ،  ؛ لأن معـنى يعلـم يفعـل    عالماً اللهلم يزل ا:  لا نقول:  وقال بعضهم
 ـ فـإن رأيـت  ،  العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً  ـ فـداك  اللهجعلـني ا  ـ   أن  ـ

   اللهلم يـزل ا :  بخطـه  ؟ فكتـب   تعلّمني من ذلك ما أقـف عليـه ولا أجـوزه   
  .)١( » عالماً تبارك وتعالى ذكره

   اللهيسـأله عـن ا   أنـه كتـب إلى أبي الحسـن     «:  وعن أيوب بن نـوح 
  أو لم يعلـم ذلـك   ،  الأشـياء وكوـا  أكان يعلم الأشياء قبل أن خلـق  ،  عزوجلّ

  ومـا كـون   ،  فعلم ما خلـق عنـدما خلـق   ،  حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها
  ،  عالمـاً بالأشـياء قبـل أن يخلـق الأشـياء      اللهلم يـزل ا :  ؟ فوقع بخطـه  عندما كون

  .)٢( » كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء
______________  

  .٥/  ١٠٧:  ١) الكافي ١(
  .١٣/  ١٤٥:  التوحيد،  ٣/  ١٠٧:  ١) الكافي ٢(



 ٦٥  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  كتبـت   «:  قـال ،  ومن موارد التصحيح في هذا الاتجـاه مـا رواه الكـاهلي   
  لا تقـولن  :  منتـهى علمـه. فكتـب إلي    هللالحمـد  :  في دعاء إلى أبي الحسن 

  لـيس لـه ايـة ولا تحـده      اللهفعلـم ا  .)١( » ولكن قل منتهى رضـاه ،  منتهى علمه
  حدود.

  : البداء
  فـلا تخفـى عليـه    ،  مما تقدم تـبين أن علمـه تعـالى محـيط بكـل شـيء      

ــة في الســماوات ولا في الأرض   وهــو ســبحانه عــالم بمصــير الأشــياء ،  خافي
  ،  وعـالم بالجزئيـات كعلمـه بالكليـات    ،  كلّها غابرها وحاضـرها ومسـتقبلها  

  وعلمـه هـذا أزلي قـديم لا يتصـور فيـه      ،  دوعلمه بالمعدوم كعلمـه بـالموجو  
  إِنَّ االلهَ لَـا يخفَـىٰ علَيـه     (:  قـال تعـالىٰ  ،  الظهور بعد الخفاء ولا العلم بعد الجهل

  .)٢( )شيءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِ 
  البـداء بمعـنى ظهـور     وعلى هذا الأسـاس نفـى أئمـة أهـل البيـت      

  وهـو عـين   ،  اللهلما يترتـب عليـه مـن نسـبة الجهـل إلى ا     ،  خفائهالشيء بعد 
  عن ذلك علواً كبيراً. اللهتعالى ا،  الكفر

  ويـؤخر  ،  يقـدم مـا يشـاء    اللهإنّ ا «:  قال  اللهروى ابن سنان عن أبي عبدا
  لكـل  :  وقـال   وعنـده أم الكتـاب.  ،  ويثبت ما يشاء،  ويمحو ما يشاء،  ما يشاء

 ـ   ،  فهو في علمه قبل أن يصنعه اللهأمر يريده ا    وقـد كـان في   اوليس شـيء يبـدو لـه إلّ
______________  
  .١٣٤:  التوحيد،  ٤/  ١٠٧:  ١) الكافي ١(
  .٥/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(



 ٦٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » لا يبدو له من جهل اللهإن ا،  علمه
  ،  في شـيء لم يعلمـه أمـس   عزوجـلّ يبـدو لـه     اللهمن زعم أن ا«:  وقال 
  .)٢( » فأبرءوا منه

  هـو ظهـور أمـر لنـا منـه تعـالى لم يكـن         فمعنى البداء الوارد عنهم 
  كالنسـخ  ،  وهـو يتعلـق بالتكوينيـات   ،  يعد مسـاوقا لتغـيير القضـاء   ،  مرتقبا

  ويكـون في القضـاء الموقـوف المعبـر عنـه بلـوح المحـو        ،  المتعلق بالتشـريعات 
  بات.والإث

  مـن الأمـور أمـور    :  يقـول  سمعت أبـا جعفـر    «:  قال،  عن الفضيل
  يقـدم فيهـا مـا يشـاء     ،  اللهومن الأمور أمـور موقوفـة عنـد ا   ،  محتومة كائنة لا محالة

 ـ لم يطلـع علـى ذلـك أحـداً    ،  ويمحو ما يشاء ويثبت منـها مـا يشـاء      يعـني   ـ
  لا يكـذب نفسـه ولا نبيـه ولا    ،  كائنـة فهـي  ،  فأما ما جاءت به الرسل ـ الموقوفة
  .)٣( » ملائكته

  فــالقول بجــواز البــداء في الأمــر الموقــوف لا يســتلزم نســبة الجهــل إلى 
  لأنـه تعـالى في عـالم التكـوين يقـدم مـا يشـاء ويـؤخر مـا          ،  سبحانه هللا

  يمحـو االلهُ مـا يشـاءُ     (:  لقولـه تعـالى  ،  ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء،  يشاء
ــابِ  تالْك أُم هنــدعو ــت ــه تعــالى،  )٤( )ويثْبِ ــي  (:  وقول ف ــو مٍ هــو ــلَّ ي   كُ

______________  
  ٧١/  ٢١٨:  ٢) تفسير العياشي ١(
  .٣٠/  ١١١:  ٤) بحار الأنوار ٢(
  .٦٥/  ٢١٧:  ٢) تفسير العياشي ٣(
  .٣٩/  ١٣:  ) سورة الرعد٤(



 ٦٧  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

 أْنـذا المنطـق الإلهـي     وأحـاديثهم   .)١( )ش ـ ،  جـاءت     اولا يخالفـه إلّ
  وقَالَـت الْيهـود يـد االلهِ مغلُولَـةٌ غُلَّـت       (:  منطق اليهود المعبر عنه بقوله تعـالى 

  .)٢( )أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ 
  تمّ الأمـر وخـرج   ،  لما خلـق الأشـياء وقـدر التقـادير     اللهإنّ ا:  قال اليهود

  فـلا نسـخ ولا اسـتجابة    ،  زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه مـن القضـاء  
  .)٣( لأنّ الأمر مفروغ منه،  لدعاء

   وما يهمنا في هذا الصدد هـو التصـحيح الـذي قدمـه أهـل البيـت       
  مـع   ومن أبرز الشـواهد عليـه منـاظرة الإمـام الرضـا      ،  على طريق البداء

  وكـان المـروزي ينكـر البـداء بـالمعنى      ،  سليمان المـروزي مـتكلم خراسـان   
   : عزوجـلَّ يقـول   اللهوا،  وما أنكرت من البداءِ يا سليمان «:  قال ،  الذي قدمناه

   : ويقـول عزوجـلَّ  ،  )٤( )أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يـك شـيئًا    (
)       هيـدعي ثُـم لْـقأُ الْخـدبي يالَّـذ وه( : ويقـول ،  )٥( )و    اتاوـمالس يعـدب  

   بـدأَ  ( : ويقول،  )٧( )لْقِ ما يشاءُ يزِيد في الْخ ( : ويقول عزوجلَّ،  )٦( )والْأَرضِ 
______________  

  .٢٩/  ٥٥:  ) سورة الرحمن١(
  .٦٤/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
  .٣٢:  ٢) تفسير الميزان ٣(
  .٦٧/  ١٩:  ) سورة مريم٤(
  .٢٧/  ٣٠:  ) سورة الروم٥(
  .١١٧/  ٢:  ) سورة البقرة٦(
  .١/  ٣٥:  ) سورة فاطر٧(



 ٦٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  وآخـرونَ مرجـونَ لـأَمرِ االلهِ إِمـا      ( : ويقول عزوجلَّ،  )١( )خلْق الْإِنسان من طينٍ 
هِملَيع وبتا يإِمو مهبّذع٢( ) ي(  ،َّوجلويقول عز : )       لَـاـرٍ ومعـن مم ـرمعـا يمو  

  !؟ )٣( )ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ 
  رويـت عـن   ،  نعـم :  ؟ قال  هل رويت فيه شيئا عن آبائك:  قال سليمان

  علمـا مخزونـا مكنونـا لا يعلمـه     :  عزوجلَّ علمـين  اللهإن :  أنه قال  اللهأبي عبد ا
  فالعلمـاء مـن   ،  وعلمـا علَّمـه ملائكتـه ورسـله    ،  ومن ذلك يكون البـداء ،  هو اإلّ

  يعلمونه.أهل بيت نبيه 
  قـول  :  عزوجـلَّ. قـال    اللهأحب أن تترعه لي من كتـاب ا :  قال سليمان

  أراد هلاكهـم ثمَّ بـدا    )٤( )فَتولَّ عنهم فَما أَنـت بِملُـومٍ    (:   عزوجلَّ لنبيه هللا
  .)٥( )وذَكّر فَإِنَّ الذّكْرىٰ تنفَع الْمؤمنِين  ( : فقال،  أي عن علم،  الله

 ـ زدني جعلت فداك:  قال سليمان   في إيـراد الأدلـة    فواصـل الإمـام    ـ
 ـ علـى جـواز البـداء حـتى أذعـن سـليمان المـروزي          :  فقـال للمـأمون   ـ

  إن شـاء  لا اُنكـر بعـد يـومي هـذا البـداء ولا اُكـذِّب بـه        ،  يا أمير المؤمنين
  .)٦( » هللا

______________  
  .٧/  ٣٢:  ) سورة السجدة١(
  .١٠٦/  ٩:  ) سورة التوبة٢(
  .١١/  ٣٥:  ) سورة فاطر٣(
  .٥٤/  ٥١:  ) سورة الذاريات٤(
  .٥٥/  ٥١:  ) سورة الذاريات٥(
  .١/  ٤٤٥ـ  ٤٤١:  ) التوحيد٦(



 ٦٩  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  : ـ الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ٥
  :  ويقـول اـبرة  ،  تعـالى  هللالاعتقـاد بنسـبة أفعـال العبـاد إلى ا    الجبر هو 
  بـل إننـا مجبـورون    ،  أي لسنا مخيريـن في أفعالنـا الـتي نفعلـها    ،  ليس لنا صنع

  لأننـا  ،  وإنما تنسب الأفعـال إلينـا علـى سـبيل التجـوز     ،  بإرادته ومشيئته تعالى
  علـى أفعـال أجـبرهم     وهذا يفضي إلى القـول بأنـه تعـالى يحاسـبهم    ،  هامحالّ

  ،  عـن ذلـك علـواً كـبيراً     اللهتعـالى ا ،  ومن هنا نسبوا الظلم إلى الخـالق ،  عليها
  لـذا  ،  ) إلى الإنسـان  الكسـب  غير أـم أضـافوا (  ،  ويتبنى هذا الرأي الأشاعرة

  سـبحانه لا صـنع لـه     اللهعرفوا بالجبريـة المتوسـطة. والمفوضـة يعتقـدون أن ا    
  ثم فـوض أمـر أفعـالهم    ،  أنه خلقهـم وأقـدرهم   سوى،  العباد ولا دخل في أفعال

  فــأخرجوا ،  ولا دخــل لأي إرادة أو ســلطان علــيهم،  إلى ســلطام وإرادــم
  ويتـبنى هـذا الـرأي    ،  وأشـركوا معـه غـيره في الخلـق    ،  تعالى عن سلطانه هللا

 ـ     المعتزلة. ويذهب أهـل البيـت      ويض لا مـذهباً وسـطاً بـين الجـبر والتف
  أو المترلـة بـين   ،  وهـو الأمـر بـين الأمـرين    ،  يتصل بـالجبر ولا بـالتفويض  

  تعالى. اللهوهي مقدرة ،  فأفعالنا هي تحت مقدورنا واختيارنا،  مترلتين
  لا جـبر ولا   «:  قـال ،  الصـادق   اللهعن أبي عبـدا ،  عن المفضل بن عمر

  مثـل  :  ؟ قـال  وما أمـر بـين أمـرين   :  قلت:  قال ولكن أمر بين أمرين.،  تفويض
  فتركتـه ففعـل تلـك المعصـية    ،  ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلـم ينتـه  ،  

  .)١( » أنت الذي أمرته بالمعصية،  فليس حيث لم يقبل منك فتركته
______________  

  .٨/  ٣٦٢:  ) التوحيد١(



 ٧٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  عزوجـلّ أرحـم بخلقـه مـن أن      هللا إنّ «:  قـالا  وعن الباقر والصـادق  
  أعـز مـن أن يريـد أمـراً فـلا       اللهوا،  يجبِر خلقه علـى الـذنوب ثمّ يعـذّم عليهـا    

  .)١( » يكون
ــا   ــام الرض ــن الإم ــذا   وروي ع ــاً في ه ــاً جامع ــحابه كلام   لأص

  ولا ،  ألا أعطــيكم في هــذه أصــلاً لا تختلفــون فيــه «:  قــال ،  الخصــوص
   اللهإنّ ا:  إن رأيـت ذلـك. فقـال    :  قـالوا  ؟ كسـرتموه  ايخاصمكم عليه أحد إلّ

  وهـو  ،  ولم يهمـل العبـاد في ملكـه   ،  ولم يعـص بغلبـة  ،  عزوجلَّ لم يطـع بـإكراه  
  فـإن ائتمـر العبـاد بالطاعـة لم     ،  والقادر على مـا أقـدرهم عليـه   ،  المالك لما ملكهم

  وإن ائتمـروا بمعصـية فشـاء أن يحـول     ،  ولا منـها مانعـاً  ،  عنـها صـاداً   اللهيكن ا
 ـ فإن لم يحل وفعلوه فلـيس هـو الـذي أدخلـهم فيهـا     ،  بينهم وبين ذلك فعل   ثم  ـ

  .)٢( » من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفهـ :  قال 
  :  فقيـل لـه  ،  أنه سئل عـن أفعـال العبـاد    وروي عن أبي الحسن الثالث 

  وقـد  ،  لو كان خالقاً لهـا لمـا تـبرأ منـها    :  ؟ فقال  تعالى اللههل هي مخلوقة  «
  ولم يـرد الـبراءة مـن     )٣( )أَنَّ االلهَ برِيءٌ مّن الْمشـرِكين ورسـولُه    ( : قال سبحانه
  .)٤( » وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم،  خلق ذوام

   هـي ،  رسـالة بعثهـا إلى أهـل الأهـواز     وللإمام أبي الحسـن الهـادي   
______________  
  .٣/  ٣٦٠:  ) التوحيد١(
  .٨٢:  ٣) كشف الغمة ٢(
  .٣/  ٩:  ) سورة التوبة٣(
  .٢٩:  ) تصحيح الاعتقاد٤(



 ٧١  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  باعتبـاره مـن المسـائل الـتي اُثـيرت      ،  أطول وأهم ما ورد في هـذا الموضـوع  
  إلى  بحيـث كانـت سـبباً للاخـتلاف بـين أصـحابه       ،  في ذلك الوقتبقوة 

  النقـاط علـى الحـروف في     فوضـع الإمـام   ،  حد الفرقة والتقاطع والعداوة
  مسـتدلاً علـى المترلـة بـين المترلـتين مـن آي الكتـاب        ،  هذه المسألة الحساسة

  .)١( الكريم والحديث الشريف
  : لضلالة والسعادة والشقاوةـ الهداية وا ٦

  على ضوء ما تقدم مـن نسـبة الأفعـال اختلفـت الفـرق في تحديـد جهـة        
  فـذهب  ،  والسـعادة والشـقاوة  ،  والطاعـة والمعصـية  ،  صدور الهداية والضلال

  والعبـد  ،  تعـالى هـو مصـدر ذلـك كلـه      اللهبعض المفسرين والمحـدثين إلى أنّ ا 
 ـ،  لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضـراً    وذهـب  ،  وإذا أراد أضـله ،  هـداه  اللهإذا أراد اف

  لهـذين   فتصـدى أهـل البيـت    ،  آخرون إلى العكس مـن هـذا التصـور   
  وكـلّ ضـلالة هـي مـن     ،  تعـالى  هللالاتجاهين مبينين أنّ كلّ هداية هـي مـن ا  

  وأن كليهما يجريان على الإنسان باختياره وقراره.،  العبد نفسه
  سـألته عـن    «:  قـال ،  عن أبي جعفر الباقر ،  الجعفي عن جابر بن يزيد

 ـ اللهمعنـاه لا حـول لنـا عـن معصـية ا     :  فقـال  .اللهبا امعنى لا حول ولا قوة إلّ    اإلّ
  .)٢( » عزوجلّ اللهبتوفيق ا اإلّ اللهولا قوة لنا على طاعة ا،  اللهبعون ا

   جعفـر بـن   اللهعبـد ا سـألت أبـا    «:  بن الفضل الهاشمي قـال  اللهوعن عبد ا
______________  
  .٤٥٨:  الحراني/  ) تحف العقول١(
  .٤١٢:  الاحتجاج،  ٣/  ٢٤٢:  ) التوحيد٢(
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  من يهد االلهُ فَهـو الْمهتـد ومـن يضـللْ فَلَـن       (:  عزوجلّ اللهعن قول ا محمد 
  تبـارك وتعـالى يضـلّ الظـالمين يـوم       اللهإنّ ا:  فقال  .)١( )تجِد لَه وليا مرشدا 
  كمـا  ،  ويهـدي أهـل الإيمـان والعمـل الصـالح إلى جنتـه      ،  القيامة عن دار كرامته

   : وقـال عزوجـلّ  ،  )٢( )ويضلُّ االلهُ الظَّالمين ويفْعلُ االلهُ مـا يشـاءُ    ( : قال عزوجلّ
) وا ونآم ينإِنَّ الَّذ      هِمـتحـن تـرِي مجت ـانِهِمـم بِإِيمهبر يهِمدهي اتحاللُوا الصمع  

  .)٣( » )الْأَنهار في جنات النعيمِ 
  سـألت علـي بـن موسـى     :  قـال  «،  وعن حمدان بن سليمان النيسـابوري 

  فَمـن يـرِد االلهُ أَن يهديـه يشـرح      (:  عزوجـلّ  اللهبنيسابور عن قول ا الرضا 
  أن يهديـه بإيمانـه في الـدنيا إلى جنتـه      اللهمـن يـرد ا  :  قـال  .)٤( )صدره للْإِسلَامِ 

  والسـكون إلى مـا   ،  والثقـة بـه  ،  اللهودار كرامته في الآخرة يشرح صـدره للتسـليم   
  جنتـه ودار كرامتـه في    ومـن يـرد أن يضـلّه عـن    ،  وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه

  يجعـل صـدره ضـيقاً حرجـاً حتـى يشـك       ،  الآخرة لكفره به وعصيانه له في الـدنيا 
  ،  حتـى يصـير كأنمـا يصـعد في السـماء     ،  ويضطرب من اعتقـاده قلبـه  ،  في كفره

  .)٥( » منونؤالرجس على الذين لا ي اللهكذلك يجعل ا
  : ـ تتريه الأنبياء عن المعاصي ٧

   جميعـاً مـن   إلى القـول بعصـمة الأنبيـاء     ذهب أهـل البيـت   
______________  
  .١٧/  ١٨:  ) سورة الكهف١(
  .٢٧/  ١٤:  ) سورة إبراهيم٢(
  .٩/  ١٠:  . والآية من سورة يونس١/  ٢٤١:  ) التوحيد٣(
  .١٢٥/  ٦:  ) سورة الأنعام٤(
  .٤/  ٢٤٢:  ) التوحيد٥(



 ٧٣  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

ــدها   ــوة وبع ــل النب ــغيرها قب ــا وص ــي كبيره ــوية ،  المعاص ــب الحش   وذه
  ومنـهم مـن ذهـب إلى جوازهـا     ،  والأشاعرة إلى جواز فعل الكبائر قبل النبـوة 

ــغ الشــريعة  ــوة ســوى الكفــر والكــذب فيمــا يتعلّــق بتبلي   ،  في حــال النب
  وجـوز المعتزلــة  ،  ويسـتدلون علـى ذلـك بظـواهر بعـض الآيـات القرآنيـة       

  ر الذنوب على الأنبياء.صغائ
  بياناً شـافياً لجميـع الآيـات الـتي يظهـر منـها        وقدم أئمة أهل البيت 

  وأمـاطوا السـتار عـن المعـاني الحقيقيـة      ،  نسبة الخطأ أو المعصية للأنبيـاء  
  لتلك الآيات.

إنا :  السلام عليه اللهقلت لأبي عبد ا «:  قال،  ومن ذلك ما رواه الحسن الصيقل
ــد    قــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أَيتهــا الْعــير إِنكُــم  (:  في قــول يوســف  روينــا عــن أبي جعفــر 
  بـلْ فَعلَـه    ( : وقال إبراهيم ،  ما سرقوا وما كذب اللهوا:  فقال،  )١( )لَسارِقُونَ 

  ما فعلوا وما كذب. اللهوا:  فقال،  )٢( )كَبِيرهم هٰذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ 
  مـا  :  فقلـت :  قـال  ؟ ما عندكم فيها يا صـيقل :   اللهفقال أبو عبد ا:  قال

  أحـب  :  وأبغـض اثـنين  ،  أحـب اثـنين   اللهإن ا:  فقال:  قال،  التسليم اعندنا فيها إلّ
  وأبغـض الخطـر في   ،  وأحـب الكـذب في الاصـلاح   ،  الخطر فيمـا بـين الصـفّين   

  بـلْ   ( : إنمـا قـال   إن إبـراهيم  ،  وأبغض الكذب في غير الاصـلاح ،  الطرقات
ــذَا ٰه مهكَــبِير لَــهــم لا يفعلــون ) فَعوقــال،  إرادة الاصــلاح ودلالــة علــى أ   

______________  
  .٧٠/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
  .٦٣/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
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  .)١( » إرادة الاصلاح  يوسف
  ،   ما فعله كبيرهم وما كـذب إبـراهيم   «:  قال،  وفي حديث آخر عنه 

   )فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُـونَ   ( :  إنما قال إبراهيم:  ؟ قال فكيف ذاك:  فقلت
  فمـا نطقـوا ومـا    ،  وإن لم ينطقوا فلم يفعـل كـبيرهم شـيئاً   ،  إن نطقوا فكبيرهم فعل

  . كذب إبراهيم
   )أَيتهـا الْعـير إِنكُـم لَسـارِقُونَ      (:  قوله عزوجلّ في يوسـف  :  فقلت

  مـاذَا   ( : ألا تـرى أنـه قـال لهـم حـين قـال      ،  ن أبيهإم سرقوا يوسف م:  قال
  ؟ إنمـا   سـرقتم صـواع الملـك   :  ولم يقل،  )٢( )قَالُوا نفْقد صواع الْملك  *تفْقدونَ 

  .)٣( » عنى سرقتم يوسف من أبيه
  يسـتبطن رداً علـى مـا روي مـن طـرق العامـة        )٤( وهذا الحديث وغـيره 

  قـال رسـول    «:  عن أبي هريـرة قـال  ،  بما لا يتناسب مع شخصية الأنبياء 
  قولـه حـين دعـي إلى آلهتـهم إني     :  ثلاث كـذبات  الم يكذب إبراهيم إلّ:   هللا

  .)٥( » ...اا أختي:  وقوله لسارة،  فعله كبيرهم هذا:  وقوله،  سقيم
    التفسـير الكـبير بكـذب حـديث البخـاري     وقد حكم الفخـر الـرازي في  

______________  
  .١٧/  ٣٤١:  ٢) الكافي ١(
  .٧٢ـ  ٧١/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
  .١/  ٢١٠:  ) معاني الأخبار٣(
  .٧٠٢:  ٨مجمع البيان ،  ٧٠/  ١٠٠:  ٨الكافي :  ) راجع٤(
  ،  ١٥٤/  ١٨٤٠:  ٤صــحيح مســلم ،  ١٦١/  ٢٨٠:  ٤صــحيح البخــاري :  ) راجــع٥(

  .٤٠٣:  ٢مسند أحمد 
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  : فقال ما هذا لفظه،  عن أبي هريرة
  ؛ لأنّ نسـبة الكـذب إلى    هذا الحديث لا ينبغـي أن يقبـل  :  قلت لبعضهم «

  فكيـف يحكـم بكـذب الـرواة     :  وقـال ذلـك الرجـل   ،  لا تجوز إبراهيم 
  سـبته  لمّا وقع التعارض بين نسـبة الكـذب إلى الـراوي وبـين ن    :  ؟ فقلت العدول

ــل  ــراوي   ،  إلى الخلي ــبته إلى ال ــرورة أنّ نس ــوم بالض ــن المعل ــان م   ك
  .)١( » أولى

  حـديث طويـل رواه علـي بـن محمـد       وللامام علي بن موسى الرضـا  
  عـن كـثير مـن الآيـات الـتي تـوهم مـا         وأجاب فيه الإمام ،  ابن الجهم

  حضـرت مجلـس المـأمون    «:  بن محمـد بـن الجهـم   قال علي ،  يعارض العصمة
  ،  اللهيـا بـن رسـول ا   :  فقـال لـه المـأمون   ،  وعنده الرضا علي بن موسى 

  ،  وذكـر حـديثاً طـويلاً   ،  بلـى :  ؟ فقـال  أليس من قولك إنّ الأنبياء معصومون
  بِـه وهـم بِهـا     ولَقَـد همـت   (:  تعالى اللهفأخبرني عن قول ا:  قال المأمون:  ومنه

 بِّهانَ رهرأَىٰ بلَا أَن ر٢( ؟ )لَو(.  
  ولـولا أن رأى برهـان ربـه لهـم ـا كمـا       ،  لقد همَّت به:  فقال الرضا 

  ولا يأتيـه. ولقـد حـدثني     والمعصـوم لا يهـم بـذنبٍ   ،  لكنه كان معصوماً،  همّت به
  فقـال   وهم بأن لا يفعـل. ،  همّت بأن تفعل:  أنه قال،  السلام عليهعن أبيه الصادق ،  أبي

  .)٣( » يا أبا الحسن،  درك الله:  المأمون
______________  

  .١٤٨:  ١٦الفخر الرازي /  ) التفسير الكبير١(
  .٢٤/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
  .١/  ٢٠١:  ١) عيون أخبار الرضا ٣(
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  : ـ التصدي لحركة الغلو والنصب ٨
المعقـول في العقائـد الدينيـة والواجبـات الشـرعية.         : الغلو مجـاوزة الحـد  

  ،  مـا لا يقولـون في أنفسـهم    من يقـول فـيهم    والغالي في أهل البيت 
  سـبحانه في   اللهوبكـوم شـركاء   ،  والأئمـة   كالقول بأُلوهية الـنبي  

  ،  واـم يعلمـون الغيـب   ،  تعالى حـلّ فـيهم أو اتحـد ـم     اللهوأن ا،  بيةالربو
   اللهوالقـول بـأنّ ا  ،  والقول بأن معرفتهم تغني عـن جميـع الطاعـات والعبـادات    

  ،  أنبيـاء  والقـول بـأن الأئمـة    ،  فوض إليهم أمر العباد بـالتفويض المطلـق  
  والقـول بـأم لم يقتلـوا ولم يموتـوا     ،  والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعـض 

  في مكـارم   علـى الـنبي    والقـول بتفضـيل الأئمـة    ،  بل شـبه لهـم  
   إلى غـير ذلـك مـن العقائـد الفاسـدة الـتي رفضـها الأئمـة         ،  الأخلاق

  لبابيـة أو  وذهـب بعـض الغـلاة إلى ادعـاء ا    ،  وشيعتهم الإمامية جملة وتفصـيلاً 
  الإمامة أو النبوة.

  العليائيـة والمخمسـة والغرابيـة والبزيعيـة     :  منـهم ،  وفرق الغـلاة كـثيرة  
  وغيرهــم مــن فــرق ،  والبيانيــة والخطابيــة والشــعيرية والمغيريــة والمنصــورية

  منـها سياسـية ـدف إلى    ،  الـتي نشـأت لأسـباب عديـدة    ،  الضلال المنقرضة
  الحطّ مـن مكانـة الأشـخاص الـذين يغـالون فـيهم       أو ،  طلب الرئاسة والزعامة
  ومنـها المصـالح الشخصـية الهادفـة إلى احتـواء أمـوال       ،  والتقليل من شـأم 

  ومنــها الــتروات الشــاذة الــتي جعلــت أصــحاا ،  النــاس وأكلــها بالباطــل
ــرعة ا  ــى ش ــردون عل ــبحانه اللهيتم ــتخفوا  ،  س ــات واس ــاحوا المحرم   فأب

  



 ٧٧  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  لسبب فـان حركـة الغلـو مـن المعـاول الهدامـة الـتي        ومهما كان ا،  بالعبادات
  وهـي ظـاهرة طارئـة نشـأت     ،  تشكل خطورة بالغة علـى الفكـر الإسـلامي   

  ،  بدعم موجه من قبل أعداء الإسلام الـذين مـا انفكـوا يتربصـون بـه الـدوائر      
  ويشوهوا مفاهيمه ومعتقداته.،  ليسلبوا مبادئه من نفوس أبنائه

  وشـيعتهم مواقـف شـديدة مـن الغلـو       طهـار  لذلك اتخذ الأئمـة الأ 
  وسـد جميـع المنافـذ    ،  لقطع الطريق أمام هـذا المـد الفكـري الهـدام    ،  والغلاة

  ،  ومحاربتهم بكـلّ مـا بوسـعهم مـن عناصـر القـوة والامكـان       ،  أمام الغلاة
ــة دون انتشــار أفكــارهم الهدامــة ــو كفــر وشــرك ،  للحيلول ــوا أن الغل   فبين

  ،  وحـذّروا شـيعتهم منـهم   ،  وتبرءوا من الغلاة ولعنـوهم ،  عن الإسلاموخروج 
  لتصـحيح المسـار   ،  وردوا علـى أباطيلـهم  ،  وكشفوا عن تمويهام وافتـراءام 

  والحفـاظ علـى   ،  الإسلامي بكل ما حـوى مـن علـوم ومعـارف واتجاهـات     
  الخط الرسالي الأصيل.
  عبيـد  :  قولـوا ،  إياكم والغلو فينا «:  بعمائةفي حديث الأر قال أميرالمؤمنين 

  .)١( » وليستعن بالورع،  من أحبنا فليعمل بعملنا،  وقولوا في فضلنا ما شئتم،  مربوبون
  ،  من قـال فينـا مـا لا نقولـه في أنفسـنا      اللهلعن ا «:  وقال الإمام الصادق 

  وبيـده  ،  وإليـه مآبنـا ومعادنـا   ،  الـذي خلقنـا   اللهمن أزالنا عـن العبوديـة    اللهلعن ا
  .)٢( » نواصينا

______________  
  .١٠/  ٦١٤:  ) الخصال١(
  .٥٤٢/  ٣٠٢:  ) رجال الكشي٢(
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  مـن جالسـهم أو    .. «:  وقـد سـئل عـن الغـلاة     وقال الإمام الرضـا  
  أو ،  أو زوجهـم أو تـزوج منـهم   ،  أو واصـلهم ،  أو آكلـهم أو شـارم  ،  خالطهم

  ،  أو أعـام بشـطر كلمـة   ،  أو صـدق حـديثهم  ،  آمنهم أو ائتمنـهم علـى أمانـة   
  .)١( » وولايتنا أهل البيت  اللهعزوجلّ وولاية رسول ا اللهخرج من ولاية ا

  فـان هنـاك خطـاً مناقضـاً لخـطّ       وإلى جانب الغلو في النبي والأئمـة  
 ـ  ،  الغلو   والانتقـاص مـن   ،  دوان لأهـل البيـت   وهو خـطّ النصـب والع

  ،  ودورهـم في تبليـغ الرسـالة والحفـاظ عليهـا     ،  تعـالى  اللهمكانتهم الحقّة عند ا
  والبعض مـن الناصـبة قـد يصـل إلى حـد الـتكفير لكـلِّ مـن يتـولى أهـل           

  ويقتـدي ـم كقـادة رسـاليين     ،  ويدين بحـبهم ،  ويقول بامامتهم البيت 
  تعالى لتبليغ دينه وإتمام رسالته. هللانتجبهم ا

  أن كـلاً مـن الغلـو والنصـب هـو مـن نتـاج         وقد بين أهل البيت 
  وأن أفضـل المواقـف هـو الموقـف     ،  وأن الغالي والناصـب هالكـان  ،  أعدائهم

  الوسط بين الافراط والتفريط.
  محـب مفـرط يـذهب بـه     :  انسـيهلك فيَّ صـنف   «:  قال أمير المـؤمنين  

إلى غير الحق الحب  ،       وخـير  ،  ومـبغض مفـرط يـذهب بـه الـبغض إلى غـير الحـق  
  .)٢( » الناس فيَّ حالاً النمط الأوسط فالزموه

   نحن آل محمـد الـنمط الأوسـط الـذي لا يـدركنا      «:  وقال الإمام الرضا 
______________  
  .٤/  ٢١٩:  ٢) عيون أخبار الرضا ١(
  .١٢٧الخطبة  ـ ١٨٤:  ) ج البلاغة٢(



 ٧٩  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  .)١( » الغالي ولا يسبقنا التالي
  : ـ التصدي لأهل البدع والشبهات ٩

  كـانوا   هناك الكثير مـن الأخبـار الـتي تـدلّ علـى أن أهـل البيـت        
  ويتحركـون علـى كـل    ،  يتابعون بدقـة مـا يجـري علـى السـاحة الفكريـة      

  الاتجاهات المضادة والأفكـار المنحرفـة والشـبهات الـتي تنطلـق هنـا وهنـاك        
ــر الإســلامي الأصــيل ــة الفك ــة ،  في مواجه ــا بالحجــة البالغ   فيتصــدون له

  والاسلوب العلمي والجدل الموضوعي.
  مثال ذلك ما نقلـه ابـن شهرآشـوب عـن أبي القاسـم الكـوفي في كتـاب        

  أخـذ في تـأليف   ،  لعـراق في زمانـه  كـان فيلسـوف ا  ،  أن الكنـدي :  التبديل
  فسـلّط الإمـام   ،  وتفـرد بـه في مترلـه   ،  وشغل نفسـه بـذلك  ،  تناقض القرآن

  ممـا جعلـه يتـوب ويحـرق     ،  عليه أحد طلابه بكـلامٍ قالـه لـه    العسكري 
  أوراقه.

  هـي احتمـال أن يكـون    ،  للتلميـذ  وملخص الفكرة التي أبداها الإمـام  
  باعتبـار أن  ،  اد بالآيات القرآنيـة غـير المعـاني الـتي فهمهـا وذهـب إليهـا       المر

  فقد يفهم بعـض النـاس الكـلام علـى أنـه الحقيقـة       ،  اللغة العربية مرنة متحركة
  وقـد يفهـم أن المـراد هـو المعـنى اللغـوي والمقصـود هـو         ،  وهو من اـاز 

  المعنى الكنائي.
   نـدي أن يتلطّـف في مؤانسـة اسـتاذه    مـن تلميـذ الك   وطلب الإمـام  

______________  
  .٣/  ١٠١:  ١) الكافي ١(



 ٨٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  إنـه رجـل يفهـم إذا سمـع. فصـار      :  بقولـه  ووصفه ،  قبل إلقاء الاحتمال
  ورأى أن ،  فتفكـر في نفسـه  ،  وألقى إليه ذلـك الاحتمـال  ،  التلميذ إلى الكندي
  وسائغ في النظر.،  ذلك محتمل في اللغة

  إنـه شـيء   :  أخبرتني من أيـن لـك هـذا؟ فقـال     اأقسمت عليك إلّ : فقال
  ولا ،  ما مثلـك مـن اهتـدى إلى هـذا    ،  كلا:  عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال

  أمـرني بـه أبـو محمـد.     :  ؟ فقـال  فعرفني من أين لك هـذا ،  من بلغ هذه المترلة
 ـ،  الآن جئت به:  فقال   لـك البيـت. ثم إنـه    مـن ذ  اوما كان ليخرج مثل هذا إلّ

  .)١( دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه
ــت   ــل البي ــتي أســهم أه ــاهيم المغلوطــة ال ــن المف   في فضــحها  وم

  هـو سـلوك المتصـوفة في الزهـد     ،  وتوجيههـا في المسـار الصـحيح   ،  وتعريتها
  واظهار التقشف والانقطاع عن الحياة.

  ،  يـا أمـير المـؤمنين    «:  المـؤمنين   قال العلاء بن زياد الحـارثي لأمـير  
  لـبس العبـاءة وتخلّـى    :  ؟ قـال  ومالـه :  قال،  أشكو إليك أخي عاصم بن زياد

  لقـد اسـتهام بـك    ،  يـا عـدي نفسـه   :  علي به. فلما جاء قال:  عن الدنيا. قال
  أحـلّ لـك الطيبـات وهـو يكـره أن       اللهأما رحمت أهلك وولـدك. أتـرى ا  ،  الخبيث
  .)٢( » من ذلك الله؟! أنت أهون على ا تأخذها

  :  ودخــل علــى علــي بــن موســى الرضــا قــوم مــن الصــوفية فقــالوا
______________  
  .٤٥٧:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب١(
  .٢٠٩ـ الخطبة  ٣٢٤:  ) ج البلاغة٢(



 ٨١  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  . الإمامة تحتاج إلى مـن يأكـل الخشـن ويلـبس الخشـن ويركـب ويعـود        .. «
  فلـبس أقبيـة    كان يوسـف بـن يعقـوب نبيـاً    :  فقال ،  الجنائز المريض ويشيع

ــذهب ــديباج المزركشــة بال ــذهب،  ال ــاطي المنســوجة بال ــى ،  والقب ــس عل   وجل
  إذا ،  وإنما يـراد مـن الإمـام قسـط وعـدل     ،  وحكم وأمر وى،  متكآت آل فرعون

  ولا  م ملبوســاًلم يحــر اللهإن ا،  وإذا وعــد أنجــز،  وإذا حكــم عــدل،  قــال صــدق
  قُلْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّتـي أَخـرج لعبـاده والطَّيِّبـات مـن       (:  وتلا قوله،  مطعوماً
  .)١( » )الرِّزقِ 

  أصـحابه وسـائر المسـلمين عـن التواصـل مـع        وى الإمام الهـادي  
ــا لاراحــة ،  الصــوفية والاخــتلاط ــم ــاً وإنم   لأن زهــدهم لم يكــن حقيقي

ــدام ــة ا ،  أب ــاً في طاع ــكاً وإخلاص ــن نس ــل لم يك    اللهوأن جــدهم في اللي
  وأن أورادهـم ليسـت   ،  وإنما هو وسيلة لصيد أمـوال النـاس وإغـوائهم   ،  تعالى

ــادة خالصــة  ــاء اللهعب ــص وغن ــل هــي رق ــاعهم هــم الحمقــى ،  ب   وأن أتب
  .)٢( والسفهاء

  ،  وتعـددت مقـولام  ،  كـة الزندقـة في العصـر العباسـي    واستفحلت حر
  وإذا كـان  ،  ومنـهم مـن يقـول بالثنويـة    ،  فمنهم من يقول بالتناسخ وقدم الدهر

  فـان أهـل   ،  الحاكم قد أفـرط في اسـتعمال القـوة ضـد هـذا التيـار المـدمر       
   قد أمعنوا النظـر في اتبـاع المنطـق العقلـي معهـم واسـتعمال لغـة        البيت 

______________  
  .٣٢/  ٧:  والآية من سورة الأعراف،  ٢٥١:  ) الفصول المهمة١(
  .٢٩:  الحر العاملي/  الاثنا عشرية،  ٦٠٣:  الأردبيلي/  حديقة الشيعة:  ) راجع٢(



 ٨٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  الفكر الإسلامي. واطلاعهم على مساحات واسعة من اضاءات،  الحوار
  أنـه دخـل رجـل مـن الزنادقـة عليـه        فقد جاء في سيرة الإمام الرضا 

  ولـيس  ،  أرأيت إن كان القـول قـولكم   «:  فقال له أبو الحسن ،  وعنده جماعة
  ؟  ولا يضرنا مـا صـلينا وزكينـا وأقررنـا    ،  ألسنا واياكم شرع سواء،  هو كما تقولون

  ،  وكمـا نقـول  ،  وهو قولنا،  وإن يكن القول قولنا:  فقال أبو الحسن ،  فسكت
  ؟ ألستم قد هلكتم ونجونا

  إن ،  ويلـك :  ؟ قـال   ؟ وأيـن هـو   فأوجدني كيف هو اللهرحمك ا:  قال
  ،  وكيـف الكيـف وكـان ولا كيـف    ،  وهو أين الأين ولا أين،  الذي ذهبت إليه غلط

  ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء.،  ولا بأينونية،  كيفوفيةفلا يعرف ب
  ! فإذن انه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس:  قال الرجل

  ويلـك إذا عجـزت حواسـك عـن إدراكـه أنكـرت       :  فقال أبو الحسن 
  وأنـه شـيء   ،  ونحن إذا عجـزت حواسـنا عـن ادراكـه أيقنـا انـه ربنـا       ،  ربوبيته
  لأشياء.بخلاف ا

  أخـبرني مـتى لم   :  ؟! قـال أبـو الحسـن     فأخبرني متى كان:  قال الرجل
  ؟!. فأخبرك متى كان،  يكن

  اني لمـا نظـرت إلى   :  ؟ قـال أبـو الحسـن     فما الدليل عليه:  قال الرجل
  جسدي فلم يمكـني زيـادة ولا نقصـان في العـرض والطـول ودفـع المكـاره عنـه         

 مـع مـا أرى مـن    ،  فـأقررت بـه  ،  علمت أن لهذا البنيـان بانيـاً  ،  المنفعة اليهوجر  
  ومجـرى الشـمس   ،  وتصـريف الريـاح  ،  وإنشـاء السـحاب  ،  دوران الفلك بقدرته

  



 ٨٣  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :
  علمـت أن لهـذا   ،  وغير ذلـك مـن الآيـات العجيبـات المتقنـات     ،  والقمر والنجوم

  .ومنشأً مقدراً
 ـ  فلم احتجـب :  قال الرجل   إنّ الحجـاب علـى   :  و الحسـن  ؟ فقـال أب

  فأما هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار.،  لكثرة ذنوم،  الخلق
  للفـرق بينـه وبـين خلقـه     :  ؟ قـال   فلم لا تدركه حاسة الأبصار:  قال

  ثم هـو أجـلّ مـن أن يدركـه     ،  الذين تدركهم حاسة الأبصار منـهم ومـن غيرهـم   
  أو يحيطه وهم أو يضبطه عقل. بصر

  لأن كل محـدود  :  ؟ قال  ولم:  قال،  لا حد له:  ؟ قال  فحده لي:  قال
ــاه إلى حــد ــادة،  متن ــد احتمــل الزي ــادة ،  وإذا احتمــل التحدي   واذا احتمــل الزي

  فهــو غــير محــدود ولا متزايــد ولا متنــاقص ولا متجــزيء ولا ،  احتمــل النقصــان
  .)١( » ..متوهم
  : تصحيح مفاهيم في الإمامة ـ ١٠

  ولاتكـون بالشـورى   ،  أنّ الإمامـة منصـب الهـي    لقد بين أهل البيت 
  وهـو تعـالى يجـتبي مـن عبـاده مـا       ،  بل تخضع لـلإرادة الربانيـة  ،  والاختيار

  والإمـام يشـترك مـع الـنبي باعتبارهمـا حجـة       ،  يشاء لهذا المنصـب الخطـير  
  وأن الأرض لا تخلـو  ،  ويفترق عنـه بـالوحي فهـو لا يـوحى اليـه     ،  على الناس

  وأن الأئمـة مـن آل البيـت هـم ورثـة      ،  تعـالى آدم  اللهمن حجة منـذ خلـق ا  
   وأـم أولي الأمـر الـذين   ،  وأولاده وأفضل من خلف بعـده في أمتـه   النبي 

______________  
  .٢٨/  ١٢٠ : ١) عيون أخبار الرضا ١(
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  وأن ،  طاعتـهم علـى خلقـه باعتبـارهم قـادة الرسـالة المعصـومين        اللهفرض ا
  لهـم   اللهوأن لهـم حقوقـاً جعلـها ا   ،  ولاء جميع الخلائق يجـب أن يكـون لهـم   

  واجبة في أعناق مـن يـدينون لهـم بـالولاء منـها الولايـة والخمـس والمـودة         
  وأن منـهم القـائم الـذي يطهـر الأرض مـن أعـداء       ،  والطاعة والصلاة عليهم

  حـتى  ،  يرتـد فيهـا أقـوام ويثبـت فيهـا آخـرون      ،  وله غيبة يطول أمدها،  هللا
  لبيـان   يظهر ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جـوراً. وقـد تصـدى الأئمـة     

  ودافعوا عن الاُسـس الـتي تقـوم عليهـا الإمامـة وعـن       ،  هذا الأصل العقائدي
  الاُمـة علـى    وتمـالئ ،  مصرحين بحقّهم بالخلافة بعـد الـنبي   ،  أهم قواعدها

  وذلـك في نصـوص واحتجاجـات عديـدة يصـعب      ،  استلاب هذا الحق منـهم 
  وهـو  ،  ولذا اقتصرنا على بعض مـا جـاء عـن أمـير المـؤمنين      ،  حصرها

  : على ثلاثة أقسام
  : في الخلافة بيان حقهم :  الأول

  ،  مـن هـذه الاُمـة أحـد     لا يقاس بآل محمـد   «:  قال أمير المؤمنين 
  ،  وعمـاد الـيقين  ،  هـم أسـاس الـدين   ،  ولا يسوى م من جرت نعمتهم عليه أبـداً 

  وفـيهم  ،  ولهـم خصـائص حـق الولايـة    ،  وـم يلحـق التـالي   ،  إليهم يفئ الغالي
  .)١( » ونقل إلى منتقله،  الآن إذ رجع الحق إلى أهله،  الوصية والوراثة

  ،  واتبعـوا أثـرهم  ،  فـالزموا سمتـهم  ،  انظروا أهل بيـت نبـيكم   «:  وقال 
   وإن،  ولـن يعيـدوكم في ردى. فـإن لبـدوا فالبـدوا     ،  فلن يخرجـوكم مـن هـدى   

______________  
  .٢الخطبة  ـ ٤٧:  ) ج البلاغة١(



 ٨٥  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  .)١( » ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا،  ولا تسبقوهم فتضلّوا،  ضوا فاضوا
  أين الذين زعموا أم الراسـخون في العلـم دوننـا كـذباً وبغيـاً       «:  وقال 

  وأدخلنـا وأخـرجهم. بنـا    ،  وأعطانـا وحـرمهم  ،  ووضـعهم  اللهأن رفعنـا ا ،  علينا
  ويستجلى العمـى. إنّ الأئمـة مـن قـريش غُرِسـوا في هـذا الـبطن        ،  يستعطى الهدى

  .)٢( » ولا تصلح الولاة من غيرهم،  لا تصلح على سواهم،  من هاشم
  :  فناشـد النـاس بالرحبـة قـائلاً    ،  في أيـام خلافتـه   وقام أمير المؤمنين 

  مـن كنـت مـولاه فعلـي     :  يقول يوم غدير خـم   اللهمن سمع رسول ا اللهأنشد ا «
  نشـهد أنـا سمعنـا    :  فقـالوا ،  فقـام اثنـا عشـر بـدرياً     ؛ لمّا قام فشهد. مولاه

  ،  ألسـت أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم    :  يقول يـوم غـدير خـم     اللهرسول ا
  ه فعلـي  فمـن كنـت مـولا   :  قـال  .اللهيا رسـول ا ،  بلى:  فقلنا ؟ أمهام يوأزواج
  .)٣( » وعاد من عاداه،  اللهم وال من والاه،  مولاه

  : بيان استلاب حقّهم :  الثاني
  مسـتأثراً  ،  مازلـت مـدفوعاً عـن حقّـي     اللهفـوا  «:  قال أمير المـؤمنين  

  .)٤( » حتى يوم الناس هذا  نبيه اللهعلي منذ قبض ا
  ،  اللـهم إنـي أسـتعديك علـى قـريش ومـن أعـام        «:  ومن خطبة له 

______________  
  .٩٧الخطبة  ـ ١٤٣:  ) ج البلاغة١(
  .١٤٤الخطبة  ـ ٢٠١:  ) ج البلاغة٢(
   ٩٩١/  ٥٨٥:  ٢لأحمـد بـن حنبـل    /  فضـائل الصـحابة  ،  ١١٨و  ٨٨:  ١) مسند أحمد ٣(

  ترجمة عبدالرحمن بن مدلج. ١٨٢:  ٤الاصابة ،  ٢٣٣:  ٢أسد الغابة ،  ٩٩٢و 
  .٦الخطبة  ـ ٥٣:  ) ج البلاغة٤(



 ٨٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  وأجمعـوا علـى منـازعتي أمـراً هـو      ،  وصـغروا عظـيم مترلـتي   ،  فإنهم قطعوا رحمي
  .)١( » وفي الحق أن تتركه،  ألا أنّ في الحق أن تأخذه:  ؛ ثمّ قالوا لي

  كيـف دفعكـم قـومكم عـن     :  لبعض أصحابه وقد سأله ومن خطبة له 
  ،  أنـك لقلـق الوضـين   ،  يـا أخـا بـني أسـد     «:  ؟ فقال هذا المقام وأنتم أحق به

  وقـد اسـتعلمت   ،  ولـك بعـد ذمامـة الصـهر وحـق المسـألة      ،  ترسل في غير سدد
  والأشــدون ،  ؛ أمــا الاســتبداد علينــا ــذا المقــام ونحــن الأعلــون نســباً فــاعلم
  وسـخت عنـها   ،  فإنها كانت أثرة شحت عليها نفـوس قـوم  ،  نوطاً  اللهبرسول ا

  والمعـود إليـه القيامـة. ودع عنـك بـاً صـيح في       ،  اللهوالحكـم ا ،  نفوس آخـرين 
  .)٢( » حجراته

  لقـد تقمصـها    اللهأمـا وا  «:  وهي المعروفـة بالشقشـقية  ،  ومن خطبة له 
  ،  ينحـدر عنـي السـيل   ،  منها محـلّ القطـب مـن الرحـا    وإنه ليعلم أنّ محلّي ،  فلان

  وطفقـت أرتئـي   ،  وطويـت عنـها كشـحاً   ،  ولا يرقى إليّ الطير. فسدلت دوا ثوبـاً 
  ،  يهـرم فيهـا الكـبير   ،  أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء    ،  بين أن أصول بيد جـذّاء 

  ! فرأيـت أنّ الصـبر    ويكدح فيهـا مـؤمن حـتى يلقـى ربـه     ،  ويشيب فيها الصغير
  أرى تراثـي  ،  وفي الحلـق شـجا  ،  فصـبرت وفي العـين قـذى   ،  على هاتـا أحجـى  

  باً.
   بقـول  ثمّ تمثّـل   فـأدلى ـا إلى فـلان بعـده.    ،  حتى مضى الأول لسـبيله 

______________  
  .١٧٢الخطبة  ـ ٢٤٦:  ) ج البلاغة١(
  .١٦٢الخطبة  ـ ٢٣١:  ) ج البلاغة٢(



 ٨٧  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  : الأعشى
  يومي علـى كورهـا  شتان ما 

  ويــوم حيــان أخــي جــابر     

   
  ! لشـد مـا    إذ عقدها لآخـر بعـد وفاتـه   ،  ! بينا هو يستقيلها في حياته فيا عجباً

  ،  ويخشـن مسـها  ،  يغلـظ كلمهـا  ،  فصـيرها في حـوزة خشـناء   ،  تشطّرا ضرعيها
  إن أشـنق لهـا   ،  فصـاحبها كراكـب الصـعبة   ،  والاعتـذار منـها  ،  ويكثر العثار فيها

 ـ اللهلعمـر ا  ـ فمني الناس،  وإن أسلس لها تقحم،  خرم   وتلـون  ،  بخـبط وشمـاس   ـ
  واعتراض.

  جعلـها  ،  حـتى إذا مضـى لسـبيله   ،  وشـدة المحنـة  ،  على طول المـدة ،  فصبرت
  مـتى اعتـرض الريـب في مـع     ،  وللشـورى  الله! فيـا   في جماعة زعـم أني أحـدهم  

  ،  ! لكنـي أسـففت إذ أسـفّوا    الأول منهم حـتى صـرت أُقـرن إلى هـذه النظـائر     
  ،  مـع هـن وهـن   ،  ومال الآخـر لصـهره  ،  وطرت إذ طاروا. فصغا رجل منهم لضغنه

  ،  بـين نثيلـه ومعتلفـه. وقـام معـه بنـو أبيـه       ،  إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه
  وأجهـز  ،  إلى أن انتكـث عليـه فتلـه   ،  خضمة الإبـل نبتـة الربيـع    اللهيخضمون مال ا

  وكبت به بطنته.،  عليه عمله
  ،  ينثـالون علـي مـن كـلّ جانـب     ،  والناس كعـرف الضـبع إلي   افما راعنى إلّ
  كـأنهم لم  ،  وقسـط آخـرون  ،  ومرقـت أخـرى  ،  نكثت طائفة،  فلما ضت بالأمر

  تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُهـا للَّـذين لَـا يرِيـدونَ علُـوا       ( : سبحانه يقول اللهيسمعوا ا
   ينقـتلْمـةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرلقـد سمعوهـا ووعوهـا   ،  اللهبلـى وا  )١( )ف  ،  

______________  
  .٨٣/  ٢٨:  ) سورة القصص١(



 ٨٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  .)١( » ...وراقهم زبرجها،  ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم
  : الرد على مدعيات أصحاب الشورى:  الثالث

  على ذرائـع أهـل الشـورى الـتي تمسـكوا ـا لنيـل         رد أمير المؤمنين 
  واعجبـاً   «:  حيـث قـال  ،  كالاختيار ورضا الجماعة والصحبة وغيرهـا ،  الخلافة

  ولا تكون بالصحابة والقرابة.،  أن تكون الخلافة بالصحابة
  : وهووقد روي له شعر قريب من هذا المعنى :  قال الرضي 

  فإن كنت بالشورى ملكـت أمـورهم  

      ــب ــيرون غُي ــذا والمش  ــف   فكي

   
  وإن كنت بالقربى حججت خصـيمهم 

      ــرب ــالنبي وأق ــيرك أولى ب   )٢( » فغ

   
  في النثـر والـنظم المـذكورين مـع أبي      حديثـه  :  قال ابـن أبي الحديـد  

  امـدد   «:  بكـر لمّـا قـال لعمـر     ؛ لأنّ أبا أما النثر فإلى عمر توجيهه،  بكر وعمر
  شـدا  ،  في المـواطن كلّهـا   اللهأنـت صـاحب رسـول ا   :  قال له عمـر ،  يدك

  إذا احتججـت لاسـتحقاقه الأمـر    :  فقال علـي  ،  فامدد أنت يدك،  ورخائها
  فهـلا سـلّمت الأمـر إلى مـن قـد شـركه في ذلـك        ،  بصحبته إياه في المواطن كلّها

  ! بالقرابةوزاد عليه 
ــه إلى أبي بكــر ــنظم فموج ــا ال الأنصــار في ،  وأم ــا بكــر حــاج   لأنّ أب

  فلمـا  ،  وبيضـته الـتي تفقّـأت عنـه      اللهنحن عترة رسول ا:  فقال،  السقيفة
   وأنها صـدرت عـن أهـل الحـلّ والعقـد. فقـال      ،  بويع احتج على الناس بالبيعة

______________  
  .٣الخطبة  ـ ٤٨:  البلاغة) ج ١(
  .٤١٦:  ١٨) شرح ابن أبي الحديد ٢(



 ٨٩  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  ومـن    اللهأما احتجاجك على الأنصار بأنـك مـن بيضـة رسـول ا    :  علي 
  وأمـا احتجاجـك بالاختيـار ورضـا الجماعـة      ،  فغيرك أقرب نسباً منك إليـه ،  قومه
  فكيـف  ،  غـائبين لم يحضـروا العقـد   فقد كـان قـوم مـن جملـة الصـحابة      ،  بك
  .)١( » ! يثبت

ــرض     ــد م ــاس عن ــر بالن ــلاة أبي بك ــديث ص ــاج بح ــا الاحتج وأم  
  فقد ذكر ابن أبي الحديـد خلاصـة كـلام شـيخه أبي يعقـوب      ،   اللهرسول ا

  ،  وكـان شـديداً في الاعتـزال   ،  ولم يكـن يتشـيع  ،  يوسف بن إسماعيل اللمعاني
  أنّ عائشـة أمـرت بـلالاً مـولى أبيهـا       كلامه ما روي عن علي  وقد ذكر في

 ـ كمـا ورد في الخـبر   ـ  اللهلأنّ رسول ا،  أن يأمره ليصلّي بالناس   :  قـال  ـ
    اللهفخـرج رسـول ا  ،  وكانت صـلاة الصـبح  ،  ليصلّ م أحدهم. ولم يعين

  حـتى قـام في   ،  والفضـل بـن العبـاس    وهو في آخر رمقٍ يتهادى بين علي 
  فجعلـوا يـوم صـلاته حجـة في     ،  ثمّ دخل فمـات ارتفـاع الضـحى   ،  المحراب

  أيكـم يطيـب نفسـاً أن يتقـدم قـدمين قـدمهما       :  وقـالوا ،  صرف الأمر إليه
  إلى الصـلاة    اللهخـروج رسـول ا   ! ولم يحملـوا  في الصـلاة   اللهرسول ا

  فبويـع علـى هـذه النكتـة     ،  بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكـن ،  لصرفه عنها
  على أنها ابتدأت منها. التي اتهمها علي 
  إنـه لم   «:  ويقـول ،  يذكر هذا لأصحابه في خلواتـه كـثيراً   وكان علي 

   لأـا ،  وغضـباً منـها  ،  إنكاراً لهـذه الحـال   ا؛ إلّ إنكن لصويحبات يوسف:   يقل
______________  
  .٤١٦:  ١٨) شرح ابن أبي الحديد ١(



 ٩٠  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

ــا  ــيين أبويهم ــا إلى تع ــة تبادرت ــرفه  ،  وحفص ــه وص ــتدركها بخروج ــه اس وأن  
  .)١( » عن المحراب

  : موارد من التصحيح
  أُثــيرت العديــد مــن الشــبهات في الســاحة الإســلامية حــول موضــوع 

  لإحساسـهم بعـدم   ،  يحركهـا هـوى الحكـام علـى طـول الطريـق      ،  الإمامة
  الأمر الذي يـدفع الحكـام سـواء كـانوا أمـويين أم عباسـيين       ،  شرعية سلطام

  لاعتقــادهم القاصــر ،  إلى تصــفية الإمــام الــذي يعاصــرهم غــيرة وحســداً
  بـل ودفـع المـأمون إلى إعطـاء الإمـام      ،  الشرعية ذا الفعـل الشـنيع  بامتلاك 

  وعلـى امتـداد   ،  لإضفاء تلك الشـرعية علـى سـلطانه   ،  ولاية العهد الرضا 
  تحـت سـتار كثيـف مـن      الزمن تثار الشبهات حول إمامـة أهـل البيـت    

  لسـلطة والصـولجان   بحرب إعلاميـة مفتوحـة يـدير دفتـها أصـحاب ا     ،  الزيف
  وقـد رصـدنا مـن تلـك     ،  أو أقطاب الفرق الضالة المناوئـة ،  بالأموال والمرتزقة
  ؟  عزوجـلّ  اللهلمـاذا لم يسـم عليـاً وأهـل بيتـه في كتـاب ا      :  الإثارات قـولهم 

  يـابني رسـول   :  فيقـال لهـم    اللهإلى رسـول ا  ولماذا ينتسب أهل البيت 
  والـنبي  ،  ؟ وكيف يقولون اـم ذريـة الـنبي     وإنما ينسب المرء إلى أبيه،  هللا

  قتـل أهـل    إن عليـاً  :  ؟ وقـولهم  وإنما العقب للذكر لا للاُنثـى ،  لم يعقب
  عـن أمثـال هـذه     وقـد أجـاب أهـل البيـت     ،  النهروان وهو لهم ظـالم 

ــارات بحجــج واضــ    ففنــدوها وعملــوا علــى وضــعها في مســارها،  حةالإث
______________  
  .١٥٩:  ٢٨بحار ،  ١٩٧:  ٩) شرح ج البلاغة ١(



 ٩١  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  الصحيح.
  :  عزوجـلّ  اللهعـن قـول ا    اللهسـألت أبـا عبـد ا    «:  عن أبي بصير قال

)  نكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويعنزلـت في علـي بـن    :  فقـال  )١( )أَط  
  . أبي طالب والحسن والحسين

  في  فمـا لـه لم يسـم عليـاً وأهـل بيتـه       :  إن الناس يقولون:  فقلت له
  نزلـت    اللهإن رسـول ا :  قولـوا لهـم  :  فقـال :  ؟ قـال  عز وجلّ اللهكتاب ا

  هـو    اللهحـتى كـان رسـول ا   ،  ثلاثـاً ولا أربعـاً  لهـم   اللهعليه الصلاة ولم يسم ا
  ونزلت عليه الزكـاة ولم يسـم لهـم مـن كـل أربعـين درهمـاً        ،  الذي فسر ذلك لهم

  ونـزل الحـج فلـم يقـل     ،  هو الذي فسر ذلك لهـم   اللهحتى كان رسول ا،  درهم
  ونزلـت  ،  هو الـذي فسـر ذلـك لهـم      اللهطوفوا اُسبوعاً حتى كان رسول ا:  لهم
)   ــنكُم رِ مــأَم ــي الْ أُولــولَ و ســوا الر يعأَطــوا االلهَ و يعــي والحســن  )أَط   في عل

  مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه.      :   في علـي   اللهفقال رسول ا،  والحسين
  عزوجـلّ أن لا يفـرق    اللهفـإني سـألت ا  ،  وأهل بيتي هللاُوصيكم بكتاب ا:   وقال

  لا تعلمـوهم فهـم   :  فأعطـاني ذلـك. وقـال   ،  بينهما حتى يوردهمـا علـى الحـوض   
  ولـن يـدخلوكم في بـاب    ،  إنهم لن يخرجوكم مـن بـاب هـدى   :  أعلم منكم. وقال

  ضلالة.
  لادعاهـا آل فـلان وآل   ،  فلم يبـين مـن أهـل بيتـه      اللهفلو سكت رسول ا

  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (  عزوجـلّ أنزلـه في كتابـه تصـديقاً لنبيـه      اللهلكن ا،  فلان
______________  
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء١(



 ٩٢  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

 ـ     فكـان علـي والحسـن     )١( )يرا ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم تطْهِ
  تحــت الكســاء في بيــت أم   اللهفأدخلــهم رســول ا،   والحســين وفاطمــة

  فقالـت  ،  وهـؤلاء أهـل بـيتي وثقلـي    ،  اللهم إنّ لكلّ نبي أهلاً وثقلاً:  ثمّ قال،  سلمة
  ،  هـؤلاء أهلـي وثقلـي   ولكـن  ،  )٢( إنك إلى خير:  ؟ فقال ألست من أهلك:  أم سلمة

  لكثـرة مـا بلّـغ فيـه     ،  كان علـي أولى النـاس بالنـاس     اللهفلما قبض رسول ا
  .)٣( » ...وإقامته للناس وأخذه بيده  اللهرسول ا

  رفعـه إلى موسـى بـن    ،  عـن أبيـه  ،  وعن هاني بـن محمـد بـن محمـود    
  لـم جـوزتم للعامـة والخاصـة     :  دخلت على الرشيد فقال لي «:  أنه قال جعفر 

  وأنـتم بنـو   ،  اللهيـا بـني رسـول ا   :  ويقولون لكـم   اللهأن ينسبوكم إلى رسول ا
  والـنبي جـدكم مـن    ،  وفاطمـة إنمـا هـي وعـاء    ،  وإنما ينسب المرء إلى أبيه،  علي

  ؟ قبل اُمكم
______________  

  .٣٣/  ٣٣:  الأحزاب) سورة ١(
  جلّـل علـى الحسـن والحسـين      أن الـنبي  :  ) أخرج الترمذي وغيره عـن أُم سـلمة  ٢(

  اللــهم أهــل بــيتي وحــامتي أذهــب عنــهم الــرجس :  وقــال،  وعلــي وفاطمــة كســاء
  خـير.   إنـك إلىٰ :  فقـال  ؟ اللهوأنـا معهـم يارسـول ا   :  . قالـت أُم سـلمة  وطهرهم تطهيراً

ــذي  ــنن الترمــ   . وروي ٣٨٧١/  ٦٦٩و  ٣٧٨٧/  ٦٦٣:  ٥و  ٣٢٠٥/  ٣٥١:  ٥ســ
  . ١٨٣:  ٤. ومصـابيح السـنة   ٣٠٤و  ٢٩٢:  ٦و  ١٠٧:  ٤أحمـد   حديث الكساء في مسـند 

  هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط :  وقــال ١٤٨:  ٣و  ٤١٦:  ٢ومســتدرك الحــاكم 
  :  ١٠و  ١٢٦:  ٩بغــداد  . وتـاريخ ٧و  ٦:  ٢٢وتفسـير الطــبري  ،  البخـاري ولم يخرجــاه 

ــة ٢٧٨ ــبير٢٩:  ٤و  ١٢:  ٢. وأُســد الغاب ــبراني /  . والمعجــم الك   ،  ٨٢٩٥/  ٢٥:  ٩الط
  .٣٩٦و  ٣٣٧و  ٣٣٤و  ٣٣٣و  ٣٢٧و  ٢٨١و  ٢٤٩:  ٢٣

  .١/  ٢٨٦:  ١) الكافي ٣(



 ٩٣  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :
  ،  نشـر فخطـب إليـك كريمتـك     لـو أن الـنبي   ،  يا أمير المـؤمنين :  فقلت

  ؟ بـل أفتخـر علـى العـرب      ولم لا اُجيبـه  ! اللهسبحان ا:  فقال ؟ كنت تجيبههل 
  ؟  ولـم :  فقـال  لا يخطب إليّ ولا اُزوجـه.   لكنه:  والعجم وقريش بذلك. فقلت

  أحسنت ياموسى.:  فقال لأنه ولدني ولم يلدك.:  فقلت
  وإنمـا العقـب   ،  والـنبي لم يعقـب  ،  كيف قلتم إنا ذرية الـنبي  :  ثم قال

  ؟ ولا يكون لها عقب،  أنتم ولد البنت،  للذكر لا للاُنثى
 ـ     أسألك:  فقلت   مـا أعفيـتني عـن هـذه      ابحق القرابـة والقـبر ومـن فيـه إلّ

  وأنـت ياموسـى   ،  لا أو تخـبرني بحجـتكم فيـه ياولـد علـي     :  فقـال  المسألة.
  ولسـت أعفيـك في كـل مـا أسـألك      ،  كذا أُـي إليّ ،  يعسوم وإمام زمام

  وأنـتم تـدعون معشـر ولـد     ،  تعـالى  اللهحتى تأتيني فيه بحجة من كتـاب ا ،  عنه
 ـ        ،  ا وتأويلـه عنـدكم  علي أنه لا يسـقط عـنكم منـه شـيء ألـف ولا واو إلّ

  وقـد   )١( )مـا فَرطْنـا فـي الْكتـابِ مـن شـيءٍ        (:  واحتججتم بقوله عزوجلّ
  العلماء وقياسهم.استغنيتم عن رأي 

  مـن   اللهأعـوذ بـا  :  فقلـت  ! هـات :  فقـال  ؟ تـأذن لي في الجـواب  :  فقلت
  ومـن ذُرِّيتـه داوود وسـلَيمانَ     *الـرحمنِ الـرحيمِ    اللهبِسـمِ ا  ( الشيطان الرجيم

    سِـنِينحـزِي الْمجن ككَـذَٰلونَ وارهىٰ ووسمو فوسيو وبأَيـىٰ    *ويحيـا وكَرِيزو  
  لــيس لعيســى أب. :  ؟ فقــال مــن أبــو عيســى يــاأمير المــؤمنين )٢( )وعيســىٰ 

______________  
  .٣٨/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .٨٥ ـ ٨٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(



 ٩٤  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  وكـذلك أُلحقنـا   ،   مـن طريـق مـريم   :  إنما ألحقناه بذراري الأنبياء:  فقلت
  . من قبل أُمنا فاطمة  النبي بذراري

  فَمـن   ( : عزوجـلّ  اللهقـول ا :  ! قلـت  هـات :  ؟ قـال  أزيدك ياأمير المـؤمنين 
  حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم ونِسـاءَنا      

     بِينلَـى الْكَـاذااللهِ ع ـتنـل لَّععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اءَكُمنِسولم  )١( )و  
 ـتحت الكسـاء عنـد مباهلـة النصـار      يدع أحد أنه أدخل النبي   علـي بـن    اى إلّ

ــة والحســن والحســين ــب وفاطم ــل   أبي طال ــان تأوي ــلّفك ــه عزوج    : قول
  علـي بـن أبي    )وأَنفُسـنا   (فاطمـة   )ونِسـاءَنا   ( الحسن والحسـين  )أَبناءَنا  (

  .)٢( » طالب
  حـدثني الأسـيدي ومحمـد بـن      «:  العلـوي قـال   اللهوعن عيسى بن عبد ا

  لـو أني علمـت أن بـين قطريهـا     :  بن نافع الأزرق كان يقـول  اللهمبشر أن عبد ا
  أحداً تبلغني إليه المطايا يخصمني أن عليـاً قتـل أهـل النـهروان وهـو لهـم غـير        

  لرحلت إليه.،  ظالم
  ،  هـذا أول جهلـك  :  ؟ فقيـل لـه   أفي ولده عالم:  ؟ فقال ولا ولده:  فقيل له

  محمـد بـن علـي بـن     :  ؟ قيـل  فمن عالمهم اليـوم :  ؟! قال وهم يخلون من عالم
  .الحسين بن علي 

   فاسـتأذن ،  فرحـل إليـه في صـناديد أصـحابه حـتى أتـى المدينـة       :  قال
______________  
  .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
  .٨٣:  ١) عيون أخبار الرضا ٢(



 ٩٥  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  وما يصـنع بي وهـو   :  فقال،  بن نافع اللههذا عبد ا:  فقيل له،  على أبي جعفر 
  ،  جعلـت فـداك  :  له أبـو بصـير الكـوفي   ؟ فقال  يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار

  إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريهـا أحـداً تبلغـه المطايـا إليـه يخصـمه أن       
  قتل أهل النهروان وهو لهم غـير ظـالم لرحـل إليـه. فقـال لـه أبـو         علياً 

  حـطّ رحلـه   اخـرج ف ،  يـاغلام :  قال،  نعم:  قال ؟ أتراه جاءني مناظراً:  جعفر 
  إذا كان الغد فأتنا.:  وقل له

  وبعـث أبـو   ،  بن نافع غـدا في صـناديد أصـحابه    اللهفلما أصبح عبد ا:  قال
  فجمعهــم ثمّ خــرج إلى ،  إلى جميــع أبنــاء المهــاجرين والأنصــار جعفــر 

  الحمـد  :  وأقبل علـى النـاس كأنـه فلقـة قمـر. فقـال      ،  الناس في ثوبين ممغرين
  الـذي لا تأخـذه    هللالحمـد  ،  ومـؤين الأيـن  ،  ومكيـف الكيـف  ،  محيث الحيث الله

 ـ  ..سنة ولا نوم لـه مـا في السـماوات ومـا في الأرض       ،  هللا ا. وأشـهد أن لا إلـه إلّ
  عبـده ورسـوله اجتبـاه وهـداه إلى       وأشـهد أن محمـداً  ،  وحده لا شريك لـه 

  واختصـنا بولايتـه. يامعشـر    ،  كرمنـا بنبوتـه  الـذي أ  اللهصراط مسـتقيم. الحمـد   
    مـن كانـت عنـده منقبـة في علـي بـن أبي طالـب       ،  أبناء المهاجرين والأنصار

  فقام الناس فسردوا تلك المناقب.:  قال فليقم وليتحدث.
  وإنمـا أحـدث علـي    ،  أنا أروى لهذه المناقـب مـن هـؤلاء   :  اللهفقال عبد ا

  حــتى انتــهوا في المناقــب إلى حــديث  ـــ الحكمــينالكفــر بعــد تحكيمــه 
  كـراراً  ،  ورسـوله  اللهويحبـه ا ،  ورسـوله  اللهلأعطين الراية غداً رجلاً يحـب ا :  ـ خيبر

  مـا تقـول في   :  فقال أبـو جعفـر    على يديـه.  اللهلا يرجع حتى يفتح ا،  غير فرار
  



 ٩٦  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  الكفر بعد. ولكن أحدث،  هو حق لا شك فيه:  هذا الحديث فقال
  عزوجـلّ أحـب علـي     اللهثكلتك أُمك أخـبرني عـن ا  :  فقال له أبو جعفر 

  قـال   ؟ أم لم يعلـم ،  ابن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلـم أنـه يقتـل أهـل النـهروان     
  جـلّ ذكـره أحـب     اللهأخبرني عـن ا :  أعد علي. فقال له أبو جعفر :  ابن نافع

   ؟ أم لم يعلـم ،  طالب يوم أحبه وهـو يعلـم أنـه يقتـل أهـل النـهروان      علي بن أبي 
  علـى أن يعمـل    اللهفأحبـه ا :  قد علم. قال:  فقال:  قال كفرت.،  لا:  إن قلت:  قال

  علـى أن يعمـل بطاعتـه. فقـال     :  فقـال  ؟ أو على أن يعمـل بمعصـيته  ،  بطاعته
  حتـىٰ يتبـين لَكُـم الْخـيطُ      (:  يقولفقام وهو ،  فقم مخصوماً:  له أبو جعفر 

  .)٢( » أعلم حيث يجعل رسالته هللا )١( )الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ 
   اـام أئمـة أهـل البيـت     ،  ومن الشـبهات المثـارة في هـذا الاتجـاه    

  والتهمة غالبـاً مـا تكـون مـن قبـل الحكـام أو المـرتبطين        ،  بادعاء علم الغيب
  فحينمـا أقـدم المنصـور الإمـام     ،  بشدة الأمر الذي أنكره أهل البيت ،  م

  وصـار  ،  بـن الحسـن   اللهإلى الكوفة بعد مقتل إبـراهيم بـن عبـد ا    الصادق 
  لا يعلـم الغيـب   :  ؟ فقال  أنت الذي تعلم الغيب «:  بين يديه قال له المنصور

  .)٣( » هللا اإلّ
  ،  جعلـت فـداك   «:  بـن الحسـن لأبي الحسـن     اللهوقال يحيى بن عبد ا

  ،  ضع يـدك علـى رأسـي    ! اللهسبحان ا:  ؟ فقال  ام يزعمون أنك تعلم الغيب
______________  
  .١٨٧/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٥٤٨/  ٣٤٩:  ٨ ) الكافي٢(
  .٢٣٢:  ) مقاتل الطالبيين٣(



 ٩٧  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

 ـ : ثم قـال  ـ قامت. اا بقيت شعرة فيه ولا في جسدي إلّم اللهفوا   مـا هـي    اللهلا وا ـ
  .)١( »  اللهوراثة عن رسول ا اإلّ

  : الإسلام والإيمان ـ ١١
  وأن كـل  ،  علـى أن الإسـلام غـير الإيمـان     اتفقت كلمة أهل البيـت  

  وأن الفـرق بـين هـذين المعنـيين     ،  مؤمن فهو مسلم وليس كـل مسـلم مؤمنـاً   
  وأجمعـت المعتزلـة وكـثير مـن الخـوارج      ،  في الدين كمـا كـان في اللسـان   

  وأنـه لا فـرق بـين    ،  وزعموا أن كل مسـلم مـؤمن  ،  والزيدية على خلاف ذلك
  .)٢( الإسلام والإيمان في الدين

  علــى جميــع المقــولات الــتي تســاوي بــين  وقــد رد أهــل البيــت 
  مؤكـدين أن الإيمـان   ،  المسلم والمـؤمن للتقليـل مـن شـأن العمـل بـالفرائض      

  بل هو عقد بالقلب وعمل بالجوارح.،  ليس كلاماً وحسب
  ولا ،  قد يكـون الرجـل مسـلماً ولا يكـون مؤمنـاً      «:  قال أمير المؤمنين 

  ،  وعقـد بالقلـب  ،  والإيمـان إقـرار باللسـان   ،  كـون مسـلماً  يكون مؤمناً حـتى ي 
  .)٣( » وعمل بالجوارح

  قيــل لأمــير  «:  قــال عــن أبي جعفــر ،  وعــن أبي الصــباح الكنــاني
  ؟  كـان مؤمنـاً    اللهوأن محمـداً رسـول ا   هللا امن شهد أن لا إله إلّ:   المؤمنين

  ؟ اللهفرائض ا فأين:  قال
______________  

  .٥/  ٢٣:  ) أمالي المفيد١(
  .١٤/  ٤٨:  المفيد/  ) أوائل المقالات٢(
  .١٠٠:  الشريف الرضي/  ) خصائص الأئمة٣(



 ٩٨  ......................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  لـو كـان الإيمـان كلامـاً لم يـترل      :  يقول  كان علي:  وسمعته يقول:  قال
  فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام.

  إذا شـهد أن لا إلـه   :  إن عندنا قوماً يقولـون :  وقلت لأبي جعفر :  قال
  ،  فلـم يضـربون الحـدود   :  قـال ،  فهو مـؤمن   اللهوأن محمداً رسول ا هللا اإلّ

  عزوجـلّ مـن    اللهعزوجـلّ خلقـاً أكـرم علـى ا     الله؟! وما خلـق ا  ولم تقطع أيديهم
ــؤمن ــؤمنين؛ لأنّ الملائ الم ــدام الم ــة خ ــوار ا،  ك ــؤمنين اللهوإنّ ج ــة ،  للم   وإنّ الجن
  فمـا بـال مـن جحـد الفـرائض      :  ثم قـال ،  وإنّ الحور العين للمـؤمنين ،  للمؤمنين

  .)١( » ؟ كان كافراً
  : تصحيح عقائد الفرق والرد عليها ـ ١٢

  فتـرة السـجال العقائـدي في غضـون القـرن       عاصر أئمة أهل البيـت  
  الـذي صـاحبه نشـوء مختلـف الفـرق      ،  الأول والثاني والثالـث مـن الهجـرة   

ــلامية ــة  ،  الإس ــة والمفوض ــة والجبري ــة والمرجئ ــة والواقف ــالخوارج والمعتزل   ك
  ولأصـحام منـاظرات وكلمـات مسـهبة      وكان لهم ،  والأشاعرة وغيرهم

  منـها كـلام لأمـير    ،  مع أصـحاب تلـك الفـرق ـدف تصـحيح المسـار      
  كلمـة حـق    «:  قال ،  الله الا حكم إلّ:  في إبطال مقولة الخوارج المؤمنين 
 ـ :  ولكن هؤلاء يقولـون ،  الله ا؟؟. نعم إنه لا حكم إلّ يراد باطل   وإنـه  ،  الله الا إمـرة إلّ

  سـتمتع فيهـا   وي،  يعمـل في إمرتـه المـؤمن   ،  لابد للناس مـن أمـير بـر أو فـاجر    
   وتـأمن بـه  ،  ويقاتـل بـه العـدو   ،  ويجمع به الفـيء ،  فيها الأجل اللهويبلغ ا،  الكافر

______________  
  .٢/  ٣٣:  ٢) الكافي ١(



 ٩٩  .................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :
  ويسـتراح مـن   ،  حـتى يسـتريح بـه بـر    ،  ويؤخذ به للضعيف من القـوي ،  السبل
  .)١( » فاجر

  والإرجـاء  ،  وتعد المرجئـة مـن الفـرق الـتي نشـأت في أحشـاء السـلطة       
  ويقولـون إنّ الإيمـان معرفـة    ،  وهم يؤخرون العمـل عـن الإيمـان   ،  هو التأخير

  كمـا أنهـم أرجـأوا الحكـم في     ،  ولا يضر معه ذنـب ،  بالقلب وتصديق باللسان
  لا :  لقـولهم ،  ورجـوا الثـواب لأهـل المعاصـي    ،  تعالى اللهمرتكب الكبيرة إلى ا
  .)٢( تضر مع الإيمان معصية

سـيما معاويـة بـن أبي    ،  ج الطغاة الأمويـون البغـاة لفكـرة الارجـاء    ورو  
  وسـنة   اللهوتعطيـل كتـاب ا  ،  ليبرروا عبـثهم بأحكـام الـدين   ،  سفيان وأصحابه

  وهـم مـع كـلّ ذلـك     ،  واستباحة حرمات المؤمنين واستبدادهم بحقـوقهم ،  نبيه
  !! ولا ينقص في إيمام عمل،  مؤمنون لا يضر بإيمام شيء

  بوجه هذا الفكر الهدام بكل حزم وصلابة. ومن هنا وقف الأئمة 
  ،  عـن ابـن أبي نجـران    «:  علـى المرجئـة   ومن ردود الإمام الصـادق  

  قـوم يعملـون بالمعاصـي    :  قلـت لـه  :  قـال   اللهعن أبي عبد ا،  عمن ذكره
  هـؤلاء قـوم   :  تيهم المـوت. فقـال  فلا يزالون كذلك حـتى يـأ  ،  ويقولون نرجو

  ومـن  ،  إن مـن رجـا شـيئاً طلبـه    ،  ليسـوا بـراجين  ،  كذبوا،  يترجحون في الأماني
  .)٣( » خاف من شيء هرب منه
______________  

  ـ تحقيق محمد عبده. ٤٠خ /  ٩١:  ١) ج البلاغة ١(
  .١٢٥:  ١الملل والنحل :  ) راجع٢(
  .٦/  ٦٨:  ٢) الكافي ٣(



 ١٠٠  .....................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  ،  يقـول   اللهسمعـت أبـا عبـد ا    «:  محمد بن حفص بن خارجة قالوعن 
  إـم يحتجـون   :  وقـال ،  وسأله رجل عن قـول المرجئـة في الكفـر والإيمـان    

  فكـذلك نجـد   ،  اللهكما أن الكـافر عنـدنا هـو الكـافر عنـد ا     :  علينا ويقولون
  مؤمن. هللالمؤمن إذا أقر بإيمانه أنه عند ا

  فـلا  ،  والكفر إقرار مـن العبـد  ،  وكيف يستوي هذان ! اللهسبحان ا:  فقال 
 ـ ،  يكلّف بعد إقراره ببينة   ،  وبينتـه عملـه ونيتـه   ،  ببينـة  اوالإيمان دعوى لا يجـوز إلّ
  والكفـر موجـود بكـلّ جهـة مـن هـذه الجهـات        ،  مؤمن اللهفإذا اتفقا فالعبد عند ا

  فمـا  ،  والأحكـام تجـري علـى القـول والعمـل     ،  ؛ من نية أو قول أو عمـل  الثلاث
  وهـو  ،  ويجـري عليـه أحكـام المـؤمنين    ،  أكثر من يشـهد لـه المؤمنـون بالإيمـان    

  وقـد أصـاب مـن أجـرى عليـه أحكـام المـؤمنين بظـاهر قولـه           ! كافر اللهعند ا
  .)١( » وعمله

  ،  منـاظرات وأحاديـث كـثيرة في الـرد علـى الواقفـة       وللإمام الرضا 
  ،  بسـبب بعـض النـوازع الماديـة     وهم الذين وقفوا على الإمـام الكـاظم   

  حيث تجمعت لديهم أمـوال طائلـة مـن الحقـوق الماليـة في وقـت كـان فيـه         
  أنـه   فطمعوا فيها وادعوا بعـد شـهادة الإمـام    ،  في سجن الرشيد الإمام 

  يتبنـاه بعـض مـن لم     فكريـاً  عـد تيـاراً  وأصبح الوقـف فيمـا ب  ،  حي لم يمت
  وكـان  ،  فيقـف عنـد بعـض الأئمـة     ،  تترسخ لديه مبادئ العقيدة الحقـة 

   ورغـم ذلـك اسـتطاع الإمـام الرضـا      ،  للحق الواقفة من أشد الناس عناداً
______________  
  .٨/  ٣٩:  ٢) الكافي ١(



 ١٠١  ................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  بالحكمـة والموعظـة الحسـنة    ،  وجـوههم إبطال مزاعمهم وإسقاط القنـاع عـن   
  مما جعلهم يرجعون إلى سواء السبيل.،  والمنطق السليم

  قلـت لأبي   «:  قـال ،  ما روي عن أبي جرير القمـي ،  لهم ومن إجاباته 
  ثم حلفـت  ،  قد عرفت انقطاعي إلى أبيـك ثم إليـك  ،  جعلت فداك:  الحسن 

  وحق فلان وفلان حـتى انتـهيت إليـه بأنـه لا يخـرج        اللهوحق رسول ا:  له
  ؟  وسـألته عـن أبيـه أحـي هـو أو ميـت      ،  مني ما تخبرني به إلى أحد من الناس

  أن فيـه سـنة   :  إن شـيعتك يـروون  ،  جعلت فداك:  مات. فقلت اللهقد وا:  فقال
  هـلاك غيبـة أو   :  قلـت  هلك. ـ هو االذي لا إله إلّ اللهوا ـ قد:  قال،  أربعة أنبياء
  :  ؟ فقـال  لعلـك مـني في تقيـة   :  فقلـت ،  هـلاك مـوت  :  ؟ قال هلاك موت

  ؟  فأشرك معـك فيهـا أحـداً   :  قلت نعم.:  ؟ قال فأوصى إليك:  قلت ! اللهسبحان ا
  :  ؟ قـال  فأنت الإمـام :  قلت لا.:  ؟ قال فعليك من إخوتك إمام:  قلت لا.:  قال
  أن ثـاب   وكان نتيجة جهود الإمام الرضـا والأئمـة التـالين لـه      .)١( » نعم

  واستبصروا إلى طريق الحق.،  كبار أقطاب الواقفة إلى رشدهم
  : خلق الجنة والنار وخلودهما ـ ١٣

  وبــذلك جــاءت الأخبــار ،  إنّ الجنــة والنــار في هــذا الوقــت مخلوقتــان
  وقد خـالف في هـذا القـول المعتزلـة والخـوارج      ،  والآثار عن أهل البيت 

  إلى تصـحيح المقـالات المخالفـة     وتعـرض الأئمـة   ،  )٢( وطائفة من الزيدية
______________  
  .١/  ٣٨٠:  ١) الكافي ١(
  .١٣٤/  ١٢٤:  ) أوائل المقالات٢(



 ١٠٢  .....................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

  لوضعها في مسارها الصحيح.،  في هذا السياق
  :  قلـت لـه   «:  قـال ،  عن أبي الحسن الرضـا  ،  عن أبي الصلت الهروي

  :  ؟ قـال  أهمـا اليـوم مخلوقـان   ،  فأخبرني عـن الجنـة والنـار   ،  اللهيابن رسول ا
   قد دخـل الجنـة ورأى النـار لمـا عـرج بـه إلى السـماء.         اللهنعم. وإن رسول ا

  :  ؟ فقـال  مقـدرتان غـير مخلـوقتين   اما اليوم :  إنّ قوماً يقولون:  فقلت له:  قال
    من أنكر خلـق الجنـة والنـار فقـد كـذّب الـنبي      ،  ما اُولئك منا ولا نحن منهم

  :  عزوجـلّ  اللهويخلـد في نـار جهـنم. قـال ا    ،  وليس من ولايتنا على شـيء ،  وكذّبنا
  ،  )١( )يطُوفُونَ بينهـا وبـين حمـيمٍ آن     *هٰذه جهنم الَّتي يكَذّب بِها الْمجرِمونَ  (

ـرج بي إلى السـماء أخـذ بيـدي جبرئيـل      :   وقال النبيفـأدخلني    لمـا ع  
  فلمـا هبطـت   ،  فتحـول ذلـك نطفـةً في صـلبي    ،  فناولني من رطبها فأكلتـه ،  الجنة

  فكلّمــا ،  ففاطمـة حــوراء إنســية ،  إلى الأرض واقعـت خديجــة فحملــت بفاطمــة 
  .)٢( » اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة

  : هداية الخلق ـ ١٤
  يقـول  ،  هم شمس الهدايـة لهـذه الأمـة وسـفن نجاـا      إنّ أهل البيت 

  ،  انظروا أهل بيـت نبـيكم فـالزموا سمتـهم واتبعـوا أثـرهم       «:  أمير المؤمنين 
  .)٣( » ولن يعيدوكم في ردى،  فلن يخرجوكم من هدى

   اللهوهذا نوع من التصحيح لمّـا كـان سـائداً مـن أتبـاع غـير مـن أمـر ا        
______________  
  .٤٤ ـ ٤٣/  ٥٥:  ) سورة الرحمن١(
  .٣/  ١١٥:  ١عيون أخبار الرضا ،  ٢١/  ١١٧:  ) التوحيد٢(
  .٩٧خطبة ،  ) ج البلاغة٣(



 ١٠٣  ................................................. معالم التصحيح في العقائد   الفصل الثاني :

  ونحـو ذلـك مـن مفتريـات     ،  من قبل التمسك بسنة الشـيخين ،  ورسوله باتباعه
  وفي ،  وإرشـاد النـاس إلى معرفـة الحـق    ،  ا مـن سـلطان   اللهعقائدية ما أنزل ا

  وسـيرم العمليـة المتمثلـة بسـمو      طليعته التمسـك بسـنة أهـل البيـت     
  الأخلاق وحسـن السـمت والعبـادة والزهـد والتواضـع وغيرهـا مـن معـالي         

  ،  لهـم  اللهأو من خلال وعظهم وإرشـادهم وكرامـام الـتي حباهـا ا    ،  الأخلاق
  أو هدايـة واستبصـار المنحـرفين    ،  مما له بالغ الأثـر في إسـلام غـير المسـلمين    

  ساحل الأمان.وإنقاذهم من التردد في تيه الضلال إلى ،  عن جادة الطريق
  مواقـف هـي مـن صـميم واجبـات الأنبيـاء        وهنا يسـجل الأئمـة   

  والمسـؤولين عـن   ،  لأم قـادة الرسـالة والمعنـيين بتبليغهـا    ،  والأوصياء 
  بالـدعوة إلى الإصـلاح والهدايـة    ،  بناء وصياغة الإنسان الـذي يريـده الإسـلام   

ــة ــاط الأم ــاد في أوس ــ،  والإرش ــذا وس ــادرة في ه ــالات ن ــاريخ ح   جل الت
  الـتي تـأثر ـا كـثير مـن النـاس        منها ضـة الإمـام الحسـين    ،  الاتجاه

  كـزهير بـن القـين الـذي     ،  فصاروا ثواراً حتى سقطوا شهداء في مـذبح الحريـة  
  والحر بن يزيـد الريـاحي الـذي كـان مـن قـادة الجـيش        ،  كان عثماني الهوى
  أسـلم بعـض علمـاء     وعلى يـد أئمـة أهـل البيـت     ،  الأموي في الكوفة

  وامتـدت آثـارهم   ،  )١( اليهود ورهبـان النصـارى لإذعـام بـالتفوق العلمـي     
   فتـاب بعضـهم وعـاد إلى هـدي    ،  الروحية إلى قاعـدة واسـعة مـن النـاس    

______________  
ــع١( ــناد:  ) راج ــرب الاس ــافي ،  ١٣٢:  ق   ،  ٥/  ٤٨١و  ٤/  ٤٧٨و  ١/  ٢٢٧:  ١الك

   ١١١:  ١الخــرائج والجــرائح ،  ٤٢٦و  ١٨٦:  ٣أبي طالــب  مناقــب آل،  ٢٧٠:  التوحيــد
  .٥٧/  ٢٨١و  ٢١/  ٢٦٠:  ٥٠و  ١٠٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٤٢٢و  ١٨٦/ 



 ١٠٤  .....................................................  أهل البيت معالم الإصلاح عند 

   )١( وكـان منـهم رجـال سـلطة    ،  أو اهتدى إلى ولاية أهل البيت ،  الإسلام
  .)٢( وعلماء ومن عامة الناس

   أن ننفـتح علـيهم لـترداد هـدياً     من هنا علينا حين نقرأ أهـل البيـت   
  ووعيا مما يعطوننا من عناصر الوعي.،  وعلما من علمهم،  من هديهم

* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
______________  
   دلائـل الامامـة  ،  ٨/  ٤٠٢:  ١الخـرائج والجـرائح   ،  ٢٤٠:  اثبـات الوصـية  :  ) راجع١(
  :  مهــج الــدعوات،  ٧/  ١٨٨:  الطــبري/  نــوادر المعجــزات،  ٣٨٢/  ٤١٩:  الطــبري/ 

  .٢٣٣:  فرج المهموم،  ٥٣٩:  الثاقب في المناقب،  ٣٣٧ـ  ٣٣٠
  /  اثبـــات الوصـــية،  ٢٦/  ٥١٣و  ٨/  ٥٠٨و  ٨/  ٣٥٣:  ١الكـــافي :  ) راجـــع٢(

ــعودي ــاد ،  ٢٢٢:  المس ــة،  ٢٢٣:  ٢الارش ــهاج الكرام ــة االعلّ/  من ــيم   ،  ٥٨:  الحل
   ٢٩٧:  ٤مناقـب ابـن شهرآشـوب    ،  ١٥:  ٢تـاريخ أبي الفـداء   ،  ٣٢:  ١٣تاريخ بغـداد  

  .١٧٩:  ٣كشف الغمة ،  ٤٠٧و 



 

  
  

  الفصل الثالث

  معالم التصحيح في السنن والأحكام
  في إصــدار الأحكــام علــى ضــرورة التمســك  أكّــد أهــل البيــت 

  وعلـى الفقيـه أن لا يكـون    ،  بالكتاب الكريم واتباع سنة سـيد المرسـلين   
  تابعاً لما يمليه عليه سلطان الهوى والظن وحب الدنيا.

 ـ    عن أبي جعفـر  ،  عن أبان بن تغلب   ألة فأجـاب  أنـه سـئل عـن مس
  ! وهـل   ويحـك :  فقـال ،  إن الفقهاء لا يقولون هـذا :  فقال الرجل «:  قال،  فيها

  ،  الراغـب في الآخـرة  ،  ؟! إنّ الفقيه حـق الفقيـه الزاهـد في الـدنيا     رأيت فقيهاً قطّ
  .)١( »  المتمسك بسنة النبي

  عـن    اللهعبـد ا سـألت أبـا    «:  قـال ،  وعن عبد الرحمن بن الحجـاج 
  جالسـهم وإيـاك عـن خصـلتين لـك فيهمـا       :  فقـال ،  مجالسة أصحاب الرأي

  .)٢( » أو تفتي الناس بغير علم،  أن تدين بشيء من رأيك:  الرجال
  سمـات بـارزة متميـزة عـن      من هنا اكتسبت مدرسـة أهـل البيـت    

   لأـا تسـتمد مقوماـا مـن    ،  سائر المـدارس الفقهيـة المعاصـرة لهـم     
______________  
  .٨/  ٧٠:  ١) الكافي ١(
  .٥٦/  ٢٠٥:  ) المحاسن٢(
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  ولـيس فيهـا شـيء مـن عمـل الـرأي أو       ،  أحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة
  إذ لم تشـرع لجيـل   ،  وتتميـز بالشـمولية  ،  القياس والاستحسان وما شابه ذلـك 

  وإنمـا شـرعت للنـاس جميعـاً     ،  لـزمن معـين محـدود   ولا ،  خاص من النـاس 
  الأرض ومن عليها. اللهإلى أن يرث ا

ــت   ــل البي ــة أه ــبرى أئم ــتي ان ــوارد ال ــد  إنّ الم ــحيحها تمت   لتص
  لتستوعب كل أبواب الفقه وفروعـه المتعـددة ممـا يضـيق عـن اسـتيعاا هـذا        

  ء المختصـة ببيـان الفقـه    سـوا ،  وقد تكفّلت ا كـثير مـن المصـادر   ،  الكتاب
  ومـع ذلـك يمكـن تلخـيص اتجاهـات التصـحيح في مجـال        ،  المقارن أو غيرها

  : مصادر التشريع والأحكام والسنن بما يلي
  : ـ إبطال القياس والرأي ١

  ظهـور مدرسـة القيـاس والـرأي بقـوة في خـط        عاصر أهل البيـت  
  موضـوع إلى موضـوع آخـر     ومعـنى القيـاس إسـراء الحكـم مـن     ،  الاجتهاد

  وقـد بـدأ القيـاس    ،  للظن بأن أساس الحكم هنـا هـو أسـاس الحكـم هنـاك     
  مـن قبـل    كقاعده مـن قواعـد الاسـتنباط في عصـر الإمـام الصـادق       

  ،  ضـد هـذه القاعـدة الاجتهاديـة     ووقف أئمة أهل البيت ،  المذهب الحنفي
  ،  لأنـه يـؤدي إلى مـيش النصـوص الشـرعية     ورفضوا القياس رفضـاً قاطعـاً   

  وإن الظـن يمحـق الـدين    ،  ولـيس سـوى الظـن   ،  ولا يرتكز إلى حجة شرعية
  وهناك عشرات الأحاديث الناطقة بما ذكرناه.،  ولا يغني عن الحق شيئاً

  :  قـال لي أبـو جعفـر محمـد بـن علـي        «:  عن زرارة بن أعين قال
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  فـام تركـوا علـم مـا وكلـوا بـه       ،  إياك وأصحاب القيـاس في الـدين  ،  يازرارة

  وكـأني  ،  عزوجـلّ  اللهيتـأولون الأخبـار ويكـذبون علـى ا    ،  وتكلفوا ما قد كفـوه 
  وينـادى مـن خلفـه    ،  بالرجل منهم ينادى مـن بـين يديـه فيجيـب مـن خلفـه      

  .)١( » تاهوا وتحيروا في الأرض والدينقد ،  فيجيب من بين يديه
   اللهلعـن ا  «:  قـال   اللهعن أبي عبـد ا ،  عن غير واحد،  وعن ابن أبى عمير

  وامــوا ،   اللهوســنة رســول ا اللهفــام غيــروا كتــاب ا،  أصــحاب القيــاس
  .)٢( » هللالصادقين في دين ا

  اتبـاع الـرأي والاستحسـانات الذاتيـة في الأحكـام       وعد أهل البيـت  
  لأن ،  وتـرك الكتـاب والسـنة ضـلال وكفـر     ،  نوعاً من الابتـداع في الـدين  

  ولا تقصـر  ،  أحكام الشريعة بمفاهيمهـا الكليـة لا تضـيق عـن مصـالح العبـاد      
ــام ــن حاج ــات  ،  ع ــة والبيئ ــة والأمكن ــف الأزمن ــايرة لمختل ــي مس   وه

  :  ليـونس بـن عبـدالرحمن    أبـو الحسـن الكـاظم     والأحوال. قال الإمـام 
  ومـن تـرك أهـل بيـت نبيـه      ،  من نظر برأيه هلـك ،  لا تكونن مبتدعاً،  يايونس «

  .)٣( » وقول نبيه كفر اللهومن ترك كتاب ا،  ضلّ
  : مناظرة الفقهاء وهدايتهم

  كـأبي  جملة منـاظرات مـع أصـحاب القيـاس والـرأي       للإمام الصادق 
   منـاظرات  وللإمـام الكـاظم   ،  بـن شـبرمة   اللهحنيفة وابن أبي ليلى وعبـد ا 

______________  
  .٣٣١٩٣/  ٥٩:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ١٢/  ٥١:  ) أمالي المفيد١(
  .٣٣١٩٤/  ٥٩:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ١٣/  ٥٢:  ) أمالي المفيد٢(
  .٥٦:  ١) الكافي ٣(
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  ،  إبـراهيم الأنصـاري ومحمـد بـن يوسـف الشـيباني       مع أبي يوسف يعقوب بن
  لـرد  ،  تجري مجـرى الحجـج العقليـة المقنعـة المسـتندة إلى الكتـاب والسـنة       

  في هـذا المضـمون رسـالة     كمـا أن للإمـام الصـادق    ،  هذا التيار المـدمر 
  ومـن مناظراتـه وكلماتـه الناصـحة     ،  )١( وجهها إلى أصحاب الـرأي والقيـاس  

  مـا رواه الشـيخ الطبرسـي عـن أبي     ،  لي عن هـذه القواعـد في الأحكـام   بالتخ
  :  قـال  ؟ القتـل أو الزنـا  ،  اللهأيما أعظم عنـد ا  «:  أنه قال لأبي حنيفة  اللهعبد ا

 ـ  ،  فكيف رضي في القتـل بشـاهدين  :  بل القتل. فقال     اولم يـرض في الزنـا إلّ
  بـل الصـلاة أفضـل.    :  قـال  ؟ الصـلاة أفضـل أم الصـيام   :  ثم قال له ؟! بأربعة
  فيجب على قياس قولك على الحـائض قضـاء مـا فاـا مـن الصـلاة في       :  قال 

  ثم  عليهـا قضـاء الصـوم دون الصـلاة.     اللهوقـد أوجـب ا  ،  حال حيضها دون الصيام
 ـ :  البول أقـذر. فقـال  :  فقال ؟ البول أقذر أم المني:  قال له   ى قياسـك أن  يجـب عل

  تعـالى الغسـل مـن المـني      اللهوقـد أوجـب ا  ،  يجب الغسل مـن البـول دون المـني   
  دون البول.

  ،  ولسـت ممـن ورثـه    اللهتزعم أنـك تفـتي بكتـاب ا   :  ـ إلى أن قال  ـ
  علـى   اللهولم يـبن ديـن ا  ،  وتزعم أنـك صـاحب قيـاس وأول مـن قـاس إبلـيس      

  صـواباً ومـن     وكان الرأي مـن الرسـول  ،  وزعمت أنك صاحب رأي،  القياس
  ولم يقـل ذلـك    )٢( )فَاحكُم بينهم بِمـا أَنـزلَ االلهُ    (:  تعالى قال اللهلأن ا،  غيره خطأً

______________  
  .٧٦/  ٢٠٩:  ) المحاسن١(
  .٤٨/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
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  .)١( » ...لغيره
  دخلت أنـا والنعمـان علـى جعفـر بـن محمـد        «:  وعن ابن أبي ليلى قال

  فـإن أبي حـدثني عـن آبائـه     ،  إياك والقيـاس ،  يانعمان:  ثم قال ـ : إلى أن قال ـ
  مـع إبلـيس في    اللهمن قاس شيئاً مـن الـدين برأيـه قرنـه ا    :  قال  اللهأن رسول ا

  ،  وخلقتـه مـن طـين   خلقـتني مـن نـار    :  فان أول من قاس إبليس حين قـال ،  النار
  لم  اللهفـإن ديـن ا  ،  برهـان  اللهوما قال قوم لـيس لـه في ديـن ا   ،  فدع الرأي والقياس

  .)٢( » يوضع بالآراء والمقاييس
  في   اللهشـهدت أبـا عبـد ا    «:  وعن معاوية بن ميسرة بن شـريح قـال  

  بـن   اللهمسجد الخيف وهو في حلقه فيها نحـو مـن مـائتي رجـل وفـيهم عبـد ا      
  ،  إنا نقضي بـالعراق فنقضـي بالكتـاب والسـنة    ،  اللهياأبا عبد ا:  فقال له،  شبرمة

 ـ ثم ترد علينا المسألة فنجتهـد فيهـا بـالرأي     ـ : إلى أن قـال  ـ   فقـال أبـو    ـ
  وقـال  ،  فأطراه ابن شـبرمة  ؟  فأي رجل كان علي بن أبي طالب:   اللهعبد ا

   اللهفـإن عليـاً أبى أن يـدخل في ديـن ا    :   اللهفقال له أبو عبد ا،  فيه قولاً عظيماً
 ـ بـالرأي والمقـاييس   اللهوأن يقول في شيء من ديـن ا ،  الرأي  ـ : إلى أن قـال  ـ    ـ

ــاس مــا دان بالمقــاييس ولا عمــل     لــو علــم ابــن شــبرمة مــن أيــن هلــك الن
  .)٣( » ا

______________  
  .٣٣١٧٨/  ٤٨:  ٢٧الشيعة وسائل ،  ٣٦١:  ) الاحتجاج١(
  .٣٣١٧٦/  ٤٧:  ٢٧وسائل الشيعة ،  ٤/  ٨٨:  ) علل الشرائع٢(
  .٣٣١٨٣/  ٥١:  ٢٧) وسائل الشيعة ٣(
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  : ـ تصحيح ما أعضل على الخلفاء المعاصرين لهم  ٢
  مراجـع لأهـل زمـام مـن خلفـاء       كان علـي وأولاده المعصـومون   

  ،  ويلجـأون إلـيهم في كـل مـأزق    ،  يرجعون إليهم في كـل معضـلة  ،  وغيرهم
  لمعضــلة لــيس لهــا  اللهلا أبقــاني ا:  وقــد تكــرر قــول عمــر بــن الخطــاب

  لولا علي لهلك عمر. ذلـك لأـم أعلـم النـاس وأفضـلهم      :  أبو الحسن. وقوله
  .بعد النبي الأكرم 

  وقــد تحــدثت الكــثير مــن الأخبــار عــن قضــايا ابتلــي فيهــا الخلفــاء 
   اا إلى وجــه الصــواب فيهــا إلّــولم يهتــدو،  المعاصــرين لأهــل البيــت 

  يجيبون عنـها طالمـا يتعلـق الأمـر بمصـالح المسـلمين        فكانوا ،  بمراجعتهم
  وخدمة الدين الحنيف.

 ـ       ن الخطـاب في إيامـه حلـي الكعبـة     فقد روي أنـه ذكـر عنـد عمـر ب
  كـان أعظـم   ،  لو أخذته فجهزت بـه جيـوش المسـلمين    «:  فقال قوم،  وكثرته
  وسـأل عنـه أمـير    ،  ! فهـم عمـر بـذلك    وما تصنع الكعبـة بـالحلي  ،  للأجر

  والأمـوال    إنّ هـذا القـرآن أنـزل علـى محمـد     :  فقـال ،  المؤمنين علي 
  والفـيء فقسـمه علـى    ،  أموال المسلمين فقسـمها بـين الورثـة في الفـرائض    :  ةأربع

  حيـث   اللهوالصـدقات فجعلـها ا  ،  حيـث وضـعه   اللهوالخمـس فوضـعه ا  ،  مستحقّيه
  ،  ولم يتركـه نسـياناً  ،  علـى حالـه   اللهفتركه ا،  وكان حلي الكعبة فيها يومئذ،  جعلها

  لـولاك  :  فقـال لـه عمـر    ورسـوله.  اللهفأقره حيـث أقـره ا  ،  ولم يخف عنه مكاناً
  .)١( » ! وترك الحلي بحاله لافتضحنا

______________  
  .١٥٨:  ١٩شرح ابن أبي الحديد ،  ٢٧٠الحكمة  ـ ٥٢٢:  ) ج البلاغة١(
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  ،  أنّ عمـر بـن الخطـاب أراد أن يـرجم مجنونـة      «:  وعن قتادة عن الحسن
  رفـع القلـم   :  يقـول   اللهسمعت رسول ا:  قال،  ما لك ذلك:  فقال له علي 

  وعـن انـون   ،  وعـن الطفـل حـتى يحـتلم    ،  عن النائم حـتى يسـتيقظ  :  عن ثلاثة
  .)١( » فأدرأ عنها عمر،  أو يعقل،  حتى يبرأ

  لمـا كـان    «:  قـال  عن علـي  ،  عن جده،  عن أبيه،  وعن زيد بن علي
  فـأمر  ،  فاعترفـت بـالفجور  ،  فسـألها عمـر  ،   بامرأة حاملاُتي،  في ولاية عمر

  :  فقـالوا  ؟ ما بـال هـذه  :  فقال فلقيها علي بن أبي طالب ،  ا عمر أن ترجم
  أمـرت ـا أن   :  فقـال ،  فردهـا علـي   ،  أمر ا أمير المـؤمنين أن تـرجم  

  فمـا  ،  هـذا سـلطانك عليهـا   :  فقال اعترفت عندي بالفجور.،  نعم:  فقال ؟ ترجم
  :  فقـال  ؟ فلعلـك انتـهرا أو أخفتـها   :  قال علي  ؟ سلطانك على ما في بطنها

  ،  بـلاء  لاحد على معترف بعد:  يقول  هللا أوما سمعت رسول:  قد كان ذلك. قال
  :  ثمّ قـال ،  فخلّـى عمـر سـبيلها   ،  فلا إقرار له،  إنه من قيدت أو حبست أو ددت

  .)٢( » لولا علي لهلك عمر،  عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب
  ،  إنّ عمـر اُتي بـامراة قـد وضـعت لسـتة أشـهر      :  وعن أبي الأسود قـال 

  ،  فبلـغ ذلـك عمـر   ،  ليس عليها رجم:  فقال،  فبلغ ذلك علياً ،  فهم برجمها
  والْوالـدات يرضـعن أَولَـادهن حـولَينِ      (:  فقال علـي  ،  هفأرسل إليه يسأل

   وحملُـه وفصـالُه ثَلَـاثُونَ    (:  وقـال  )٣( )كَاملَينِ لمـن أَراد أَن يـتم الرضـاعةَ    
______________  
  .١٤٠:  ١) مسند أحمد ١(
  .٣٩:  الخوارزمي/  ) مناقب أمير المؤمنين ٢(
  .٢٣٣/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
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  :  قـال  لا حـد عليهـا.  ،  وحـولين تمـام الرضـاعة   ،  فستة أشهر حملـه  )١( )شهرا 
  .)٢( » ثم ولدت بعد لستة أشهر،  فخلّى عنها

  فنـذر  ،  اشتكى المتوكّـل شـكاةً شـديدةً    «:  قال،  وعن يوسف بن السخت
  فسـأل أصـحابه عـن    ،  فعـوفي مـن علتـه   ،  يتصدق بمالٍ كثيرٍ اللهإن شفاه ا الله
  وإن أراه تصـدق  ،  فأعلموه أنّ أباه تصـدق بثمانيـة ألـف ألـف درهـم     ،  ذلك

  فاسـتكثر ذلـك. فقـال أبـو يحـيى بـن أبي منصـور        ،  بخمسة ألف ألف درهم
 ـ يعني أبا الحسن  ـ لو كتبت إلى ابن عمك:  المنجم   تـب لـه   فـأمر أن يك  ـ
  :  فقـالوا ،  تصـدق بثمـانين درهمـاً   :  فكتب أبو الحسن ،  فكتب إليه،  فيسأله

  لَقَـد نصـركُم    ( : لرسوله اللهقال ا،  ؟ فكتب  سلوه من أين قال هذا،  هذا غلط
  ةيركَـث ناطوي مفيهـا ثمـانون     رسـوله  اللهوالمـواطن الّـتي نصـر ا    )٣( )االلهُ ف  

  .)٤( » من حلّه مال كثير فثمانون درهماً،  موطناً
  وجـاءه   كنـت عنـد أبي جعفـر     «:  بن محمد الجعفي قال اللهوعن عبد ا

  ،  كتاب هشام بن عبد الملك في رجـل نـبش امـرأة فسـلبها ثياـا ثم نكحهـا      
  :  وطائفـة قـالوا  ،  اقتلـوه :  فطائفـة قـالوا  ؛  فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنـا 

  حـده أن  ،  إن حرمـة الميـت كحرمـة الحـي    :  ؟ فكتب إليه أبو جعفر  أحرقوه
  ،  ؛ إن أُحصـن رجـم   ويقـام عليـه الحـد في الزنـا    ،  تقطع يده لنبشه وسلبه الثيـاب 

______________  
  .١٥/  ٤٦:  ) سورة الأحقاف١(
  .٥٠ ـ ٤٩:  الخوارزمي/  منين ) مناقب أمير المؤ٢(
  .٢٥/  ٩:  ) سورة التوبة٣(
  .١٨٠٤/  ٢٢٦:  ٢) تفسير العياشي ٤(
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  .)١( » وإن لم يكن أُحصن جلد مائة
  : ـ تصحيح ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا ٣

  ،  قد علمـوا بـدقائق مـا كـان عنـد النـاس       من المسلم أن أهل البيت 
  وزادوا علــيهم بخصــائص علمهــم المــوروث مــن جــدهم المصــطفى وأبــيهم 

  لم أر أفقـه  :  وقد شاع قول أبي حنيفـة في الإمـام الصـادق     .المرتضى 
  .)٢( وإنه لأعلم الناس باختلاف الناس،  من جعفر بن محمد الصادق

  دد فيهـا  وتحدثت الأخبار عـن مزيـد مـن الأحكـام الـتي أخطـأ أو تـر       
  :  منها ما رواه أبـو بصـير قـال   ،  الكلمة الفصل فكان لأهل البيت ،  الفقهاء

  إن الحكـم  :  فقلـت ،  لا:  ؟ قال عن شهادة ولد الزنا تجوز سألت أبا جعفر  «
   : للحكـم  اللهمـا قـال ا  ،  م لا تغفـر لـه ذنبـه   للها:  ابن عتيبة يزعم أا تجوز فقال

  ،  فليـذهب الحكـم يمينـاً وشمـالاً     )٣( )وإِنه لَذكْر لَّك ولقَومك وسوف تسـأَلُونَ   (
  .)٤( » من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل الا يوجد العلم إلّ اللهفوا

  إن رجـلاً  :  قيـل لـه   «:  قـال  عن أبي جعفـر  ،  وعن علي بن مهزيار
  فقـال  ،  ثم أرضـعتها امـرأة لـه اُخـرى    ،  امرأتـه تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها 

  أخطـأ ابـن   :  حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقـال أبـو جعفـر    :  ابن شبرمة
   فأمـا الأخـيرة فلـم   ،  حرمت عليـه الجاريـة وامرأتـه الـتي أرضـعتها أولاً     ،  شبرمة

______________  
  .٢/  ٢٢٨:  ٧) الكافي ١(
  .٢٥٧:  ٦سير أعلام النبلاء ،  ٧٩:  ٥) ذيب الكمال ٢(
  .٤٤/  ٤٣:  ) سورة الزخرف٣(
  .٥/  ٤٠٠:  ١) الكافي ٤(
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  .)١( » لأا أرضعت ابنته،  تحرم عليه
  لأبي يوسـف   قال أبـو الحسـن موسـى     «:  وعن محمد بن الفضيل قال

  ولم ،  بشـاهدين وأكـد فيـه   ،  تبارك وتعالى أمر في كتابـه بـالطلاق   اللهإن ا:  القاضي
 ـ   فـأثبتم  ،  وأمـر في كتابـه بـالتزويج فأهملـه بـلا شـهود      ،  عـدلين  ايرض ما إلّ

  .)٢( » وأبطلتم الشاهدين فيما أكد،  شاهدين فيما أهمل
  يعطـى الراعـي    «:  فقـال   اللهأنه سأل أبا عبـد ا ،  وعن إبراهيم بن ميمون

  :  فقـال ،  ويعطينـا لكـلّ شـاة دراهـم    ،  الغنم بالجبل يرعاها وله أصـوافها وألباـا  
  لأنّ منـها مـا   ،  لا يجـوز :  يقولـون  )٣( إن أهل المسجد:  فقلت،  ليس بذلك بأس

 ـ  :   اللهليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبـد ا    يـذهب  ،  ذاك اوهـل يطيبـه إلّ
  .)٤( » بعضه ويبقى بعض

  فسـأل  ،  بالسـرقة  أقـر علـى نفسـه    وورد في تفسير العياشـي أنّ سـارقاً  
ــه ــة الحــد علي ــاء في مجلســه،  المعتصــم إقام ــذلك الفقه ــع ل ــد ،  فجم   وق

  فسـألهم عـن القطـع في أي موضـع يجـب      ،  أحضر محمد بن علي الجـواد  
ــع ــن أبي دؤاد أن يقط ــال اب ــوع:  )٥( ؟ فق ــن الكرس ــي ،  م ــد ه   لأنّ الي

  فَامسـحوا بِوجـوهكُم    (:  التـيمم في  اللهلقـول ا ،  الأصابع والكف إلى الكرسوع
______________  
  .١٣/  ٤٤٦:  ٥الكافي ،  ٦٨/  ٢٩٣:  ٧) التهذيب ١(
  .٤/  ٣٨٧:  ٥) الكافي ٢(
  ) يريد فقهاء المدينة.٣(
  .٢/  ٢٢٤:  ٥) الكافي ٤(
  .١٤١:  ٤ولي القضاء للمعتصم ثمّ للواثق. تاريخ بغداد ،  ) وهو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير٥(
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 يكُمدأَيفق معه على ذلك قوم. وقال آخرون )١( )وبـل يجـب القطـع مـن     :  وات  
  في الغسـل دلّ ذلـك    )٢( )وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـقِ     (:  لما قال اللهلأنّ ا،  المرفق

  فالتفــت المعتصــم إلى محمــد بــن علــي ،  علــى أن حــد اليــد هــو المرفــق
  أمـا إذا أقسـمت    «:  . فقـال ..؟ أبا جعفر ما تقول في هذا يا : فقال،  الجواد 
  فـإنّ القطـع يجـب أن يكـون مـن      ،  إني أقول إنهم أخطـأوا فيـه السـنة    اللهعلي با

  قـول  :  ؟ قـال  ومـا الحجـة في ذلـك   :  فيترك الكف. قـال ،  مفصل أصول الأصابع
  الوجــه واليــدين والــركبتين :  الســجود علــى ســبعة أعضــاء:   اللهرســول ا

  ،  والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفـق لم يبـق لـه يـد يسـجد عليهـا      
  يعـني بـه هـذه الأعضـاء السـبعة       )وأَنَّ الْمسـاجِد اللهِ   ( : تبارك وتعالى اللهوقال ا

  :  قـال ،  طـع لم يق اللهومـا كـان    )٣( )فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحـدا   ( التي يسجد عليها
  وأمر بقطـع يـد السـارق مـن مفصـل الأصـابع دون       ،  فأعجب المعتصم ذلك

اً:  قال ابن أبي دؤاد،  الكفحي ٤( » قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك(.  
  : ـ تصحيح أحكام اختلف فيها أصحام ٤

  لا يختلفـون في نازلـة أو يبتلـون في معضـلة      وكان أصـحاب الأئمـة   
  وقـد تحـدثت   ،  ليكونوا علـى بينـة مـن دينـهم    ،  واستفتوهم أو كتبوا إليهم اإلّ

   كتبـت  «:  منـها عـن خـيران الخـادم قـال     ،  الأخبار عن المزيد من هذه الموارد
______________  
  .٤٣/  ٤:  ) سورة النساء١
  .٦/  ٥:  ) سورة المائدة٢(
  .١٨/  ٧٢:  ) سورة الجن٣(
  .١٠٩/  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١) تفسير العياشي ٤(
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  أيصـلى فيـه   ،  أسأله عن الثوب يصيبه الخمـر ولحـم الختريـر   ،  إلى الرجل 
  إنمـا   اللهفـإن ا ،  صـلِّ فيـه  :  فقال بعضـهم ،  ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه أم لا

  لا تصـلِّ فيـه فإنـه    :  ؟ فكتـب   لا تصـلِّ فيـه  :  وقال بعضهم،  حرم شرا
  .)١( » رجس
ــد اور ــن عب ــحاق ب ــال اللهوى إس ــوي العريضــي ق   ركــب أبي  «:  العل

  وقــد اختلفــوا في الأربعــة  وعمــومتي إلى أبي الحســن علــي بــن محمــد 
   ....وهو مقيم بصـريا قبـل مصـيره إلى سـر مـن رأى     ،  أيام التي تصام في السنة

  وهـو اليـوم الـذي ولـد فيـه      ،  اليـوم السـابع عشـر مـن ربيـع الأول     :  فقال
  وهـو اليـوم الـذي بعـث فيـه      ،  واليوم السابع والعشرون من رجب،   اللهرسول ا
  وهـو اليـوم الـذي    ،  واليوم الخامس والعشـرون مـن ذي القعـدة   ،   اللهرسول ا

  .)٢( » يروهو الغد،  واليوم الثامن عشر من ذي الحجة،  دحيت فيه الأرض
  : ـ تصحيح الأدعية المأثورة ٥

  أصحام علـى الالتـزام بلفـظ الـدعاء الـوارد عـن        أدب أهل البيت 
  وــوا عــن تخطــي النصــوص ،  المعصــوم دون تحريــف أو زيــادة أو نقصــان

  المأثورة باعتبارهـا توقيفيـة يجـب التعبـد بخصـوص ألفاظهـا ليتحقـق الأثـر         
  مـن هنـا صـححوا لأصـحام مزيـداً مـن تلـك        ،  عليهـا الروحي المترتب 

  النصوص التي وقع التحريف أو التبديل ا على لسام.
______________  

  .٥/  ٤٠٥:  ٣) الكافي ١(
  .١٣/  ٢٦٦:  ٩٦) بحار الأنوار ٢(
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  م إني أعـوذ بـك مـن    للـه ا:  لا يقولن أحـدكم  «:  قال أمير المؤمنين علي 
  ولكـن مـن اسـتعاذ فليسـتعذ     ،  وهو مشـتمل علـى فتنـة    الأنه ليس أحد إلّ،  الفتنة

  واعلَمـوا أَنمـا أَمـوالُكُم وأَولَـادكُم      (:  تعـالى يقـول   اللهفإن ا،  ت الفتنامن مضلّ
  .)١( » )فتنةٌ 

   اللهعـن قـول ا    اللهسـألت أبـا عبـد ا    «:  قال،  وعن إسماعيل بن الفضل
  :  فقـال  )٢( )وسبِّح بِحمد ربِّك قَبلَ طُلُوعِ الشـمسِ وقَبـلَ غُروبِهـا     (:  عزوجلّ

  فريضة على كل مسلم أن يقول قبـل طلـوع الشـمس عشـر مـرات وقبـل غروـا        
  يحيـي  ،  لـه الملـك ولـه الحمـد    ،  وحـده لا شـريك لـه    هللا الا إله إلّ:  عشر مرات

  :  فقلـت :  قـال  الخير وهو على كل شـيء قـدير.   بيده،  وهو حي لا يموت،  ويميت
  ،  يحيـي ويميـت  ،  لـه الملـك ولـه الحمـد    ،  وحده لا شريك لـه  هللا الا إله إلّ

ــال ــي. فق ــت ويحي ــذا:  ويمي ــت اللهلا شــك في أن ا،  ياه ــي ويمي ــت ،  يحي   ويمي
  .)٣( » ولكن قل كما أقول،  ويحيي

  ستصـيبكم شـبهة   :   اللهقـال أبـو عبـد ا    «:  بن سنان قال اللهوعن عبد ا
 ـ،  ولا إمام هدى،  فتبقون بلا علم يرى    ، مـن دعـا بـدعاء الغريـق     اولا ينجو منها إلّ

  يـارحمن يـارحيم يامقلـب     اللهيـاا :  يقـول :  ؟ قـال  كيف دعـاء الغريـق  :  قلت
  يـارحمن يـارحيم يامقلـب     اللهيـاا :  فقلـت  ثبت قلـبي علـى دينـك.   ،  القلوب

   عزوجـلّ مقلـب القلـوب    اللهإن ا:  ت قلبي على دينـك. قـال  ثب،  القلوب والأبصار
______________  
  .٢٨/  ٨:  والآية من سورة الأنفال،  ٨٢٤:  ٤) مجمع البيان ١(
  .١٣٠/  ٢٠:  ) سورة طه٢(
  .٥٨/  ٤٥٢:  ) الخصال٣(
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  يامقلـب القلـوب ثبـت قلـبي علـى      :  ولكـن قـل كمـا أقـول لـك     ،  والأبصار
  .)١( » دينك
  : تصحيح بعض الممارسات والمقولات الخاطئةـ  ٦

  درج النــاس علــى بعــض الأفعــال والأقــوال الــتي لا تنســجم مــع روح 
  والإمـام باعتبـاره قائـداً روحيـاً     ،  الشريعة الغـراء ومبـادئ الإسـلام العظـيم    

  يرصـد تلـك الممارسـات ويجعلـها     ،  وموجهاً يتحـرك في الوسـط الإسـلامي   
   ومن ذلـك أن أحـدهم هنـأ بحضـرة أمـير المـؤمنين       ،  في إطارها الصحيح
  ولكـن  ،  لا تقل ذلـك :  ليهنك الفارس. فقال  «:  فقال له،  رجلاً بغلام ولد له

  ورزقــت ،  وبلــغ أشــده،  وبــورك لــك في الموهــوب،  شــكرت الواهــب:  قــل
  .)٢( » بره

  فترجلـوا لـه واشـتدوا    ،  الأنبـار عند مسيره إلى الشـام دهـاقين    ولقيه 
  خلـق منـا نعظّـم بـه     :  فقـالوا  ؟ ما هذا الـذي صـنعتموه  :  بين يديه فقال 
  وإنكـم لتشـقّون بـه علـى أنفسـكم      ،  ما ينتفع ذا أمـراؤكم  اللهوا:  أمراءنا. فقال

  ،  ومـا أخسـر المشـقة وراءهـا العقـاب     ،  وتشـقون بـه في آخـرتكم   ،  في دنياكم
  .)٣( » ! الدعة معها الأمان من الناروأربح 

  وكـان مـن وجـوه قومـه يمشـي مـع       ،  وأقبل حرب بن شرحبيل الشبامي
   فـإن مشـي مثلـك   ،  ارجع «:  فقال له،  راكباً وكان ،  أمير المؤمنين علي 

______________  
  .٤٩/  ٣٥١:  ) إكمال الدين١(
  .٣٥٤الحكمة ـ  ٥٣٧:  ) ج البلاغة٢(
  .٣٧الحكمة  ـ ٤٧٥:  ) ج البلاغة٣(



 ١١٩  ...................................... معالم التصحيح في السنن والأحكام   : الثالثالفصل 

  .)١( » مع مثلي فتنة للوالي ومذلّة للمؤمن
  وسـننهم اختصـاراً لسـيرة     وهكذا كانـت سـيرة عتـرة المصـطفى     

  جسدوها مصـلحين ومقـومين لكـل مـا عـداها      ،  وسننه جدهم المصطفى 
  على واقع المسلمين.من البدع التي طرأت 

* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
______________  
  .٣٢٢الحكمة  ـ ٥٣٢:  ) ج البلاغة١(

    



 
    



 

  
  
  لرابعالفصل ا

  معالم الاصلاح السياسي
  في تصـحيح المشـهد السياسـي بعـد رحلـة       يمكن قراءة دور الأئمـة  

  : في ثلاثة مباحث رئيسية الرسول 
  المبحث الأول

  حكومة الإمام علي 

ــير   ــا أم ــتي تصــدى له ــة ال ــة الحكوم ــرارة تجرب ــن م ــرغم م ــى ال   عل
  فقـد أثبتـت   ،  بعد البيعة بسبب انشـغاله بالقتـال علـى التأويـل     المؤمنين 

  تلك التجربة فرادـا بمـا أحدثتـه مـن تحـولات ثوريـة للعـودة بـاتمع إلى         
ــة الأولى  ــة المحمدي ــي في   ،  روح التجرب ــلام الحقيق ــة الإس ــق نظري   وتطبي

  ممـا أسـهم في   ،  في تسـاوي البشـر في الحقـوق    وسنة المصـطفى  ،  العدل
ــورة ضــد الأ  ــي والث ــع الطبق ــيير الواق ــة والاقتصــادية تغ   وضــاع الاجتماعي

  : ويمكن أن نتلمس ذلك بما يلي،  والسياسية
  : الإصلاح السياسي ـ ١

  : ومن أبرز معالمه
  على عزل ولاة عثمـان وعمالـه عـن الأقـاليم مـن أمثـال        عمل  ـ ١

  



 ١٢٢  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

  ،  بـن عـامر   اللهوعبـد ا  ، بـن سـعد بـن أبي سـرح     اللهوعبد ا،  الوليد بن عقبة
  وسـاموا  ،  وغيرهـم ممـن عـاثوا في الأرض فسـاداً    ،  ومعاوية بـن أبي سـفيان  

  ،  فأبعـدوهم عـن معـالم الإسـلام وسـنة الـنبي       ،  وعـدواناً  العباد ظلماً
  وتعــيين بــدائل لهــم مــن ذوي الســابقة والاســتقامة والعــدل والقــرب مــن 

 ـ  ،  النبي    ولا تصـلح  ،  ا بصـلاح الـولاة  لأنه يرى أن الرعيـة لا تصـلح إلّ
  باستقامة الرعية. االولاة إلّ

 ـ   «:  قال،  من خطبة له    ولا ،  بصـلاح الـولاة   افليست تصـلح الرعيـة إلّ
 ـ    وأدى ،  باسـتقامة الرعيـة. فـإذا أدت الرعيـة إلى الـوالي حقـه       اتصلح الـولاة إلّ
  واعتـدلت معـالم   ،  وقامـت منـاهج الـدين   ،  عـز الحـق بينـهم   ،  الوالي إليها حقّها

  وطمـع في بقـاء   ،  فصـلح بـذلك الزمـان   ،  وجرت علـى إذلالهـا السـنن   ،  العدل
  .)١( » ويئست مطامع الأعداء،  الدولة
ــ ٢ ــبتهم إذا اقتضــت   ـ ــوجيههم أو محاس ــولاة وت ــال وال ــة العم   مراقب

  في هـذا الخصـوص مكاتبـات ووصـايا كـثيرة إلى       ولـه  ،  الضرورة ذلك
  ). ج البلاغة اُمراء الأجناد وغيرهم مبثوثة في (
ــبر ــد ال ــن عب ــال اب ــ «:  ق ــات إلّ ــديانات  اولا يخــص بالولاي   أهــل ال

  قـد جـاءكم موعظـة مـن     :  والأمانات. وإذا بلغه عن أحدهم جناية كتـب إليـه  
   ولا،  ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم،  القســطفــأوفوا الكيــل والميــزان ب،  ربكــم

______________  
  .٢١٦ـ الخطبة  ٣٣٣:  ) ج البلاغة١(



 ١٢٣  .................................................  معالم الاصلاح السياسي   : الرابعالفصل 
  ومـا أنـا علـيكم    ،  خـير لكـم إن كنـتم مـؤمنين     اللهتعثوا في الأرض مفسدين. بقية ا

  بحفيظ. إذا أتاك كتابي هذا فـاحتفظ بمـا في يـديك مـن عملنـا حـتى نبعـث إليـك         
 ـ يرفع طرفه إلى السماء فيقـول ثم  ـ من يتسلمه منك.   م إنـك تعلـم إني   للـه ا:  ـ

  .)١( » لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك
  وليسـت  ،  يعتبر الولاية أمانـة في عنـق الـوالي عليـه صـيانتها      وكان 

  إلى الأشـعث   فمـن كتـاب لـه    ،  أداة للاستغلال وتحقيق المآرب الشخصـية 
  ولكنـه في  ،  إنّ الملـك لـيس لـك بطعمـة     «:  أذربيجـان  ابن قيس عامله علـى 

  .)٢( » ...عنقك أمانة
  تدوين نظام اداري للدولة الإسـلامية ـدف الإصـلاح الشـامل لكـل       ـ ٣

  ،  إلى مالـك الأشـتر   يتمثل ذلـك في عهـد أمـير المـؤمنين     ،  مرافق الحياة
  وهمـا إضـاءة مشـرقة وصـفحة فـذّة مـن       ،  وعهده إلى محمـد بـن أبي بكـر   

  لأمـا يشـتملان علـى برنـامج الدولـة      ،  صفحات تراثنـا الفكـري الوضـاء   
ــاعي   ــل الاجتم ــا الإداري والقضــائي والسياســي والتكاف   الإســلامية في نظامه

ــراني ــير    ،  والعم ــدم لأم ــوري المتق ــاعي الث ــر الاجتم ــان الفك   ويعكس
  التي ترسـم العلاقـة بـين الجهـاز الحـاكم وسـائر       وجملة وصاياه ،  المؤمنين 

  الطبقات الاجتماعية التي ذكرها فيه بالتفصيل.
 ـ  ومن عهده    :  قـال ،  ه علـى مصـر وأعمالهـا   اللأشتر النخعي لمـا ولّ

______________  
  .٤٨:  ٣) الاستيعاب ١(
  .٥ـ الكتاب  ٣٦٦:  ) ج البلاغة٢(



 ١٢٤  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

 ـ  عية طبقات واعلم أنّ الر «   ولا غـنى ببعضـها عـن    ،  بـبعض  الا يصـلح بعضـها إلّ
  ،  ومنـها قضـاة العـدل   ،  ومنـها كتـاب العامـة والخاصـة    ،  الله؛ فمنها جنود ا بعض

  ومنـها أهـل الجزيـة والخـراج مـن أهـل الذمـة        ،  ومنها عمال الإنصاف والرفـق 
  ومنـها الطبقـة السـفلى مـن     ،  ومنـها التجـار وأهـل الصـناعات    ،  ومسلمة الناس

  ووضـع علـى حـدة فريضـته     ،  سـهمه  اللهقـد سمـى ا   اًوكلّ،  الحاجة والمسكنةذوي 
  .)١( » عهداً منه عندنا محفوظاً وآله عليه االله صلىفي كتابه أو سنة نبيه 

  : الإصلاح الديني ـ ٢
  : ويمكن أن نتأمله فيما يلي

  : وإحياء السنة اللهـ العمل بكتاب ا أ
  علـى إقامـة معـالم الـدين وإظهـار الإصـلاح        عمل أمـير المـؤمنين   

  وإقامة الحدود على ضوء الكتاب الكريم وهدي السنة المباركة.
  ،  م إنك تعلم أنه لم يكن الذي كـان منـا منافسـة في سـلطان    للها «:  قال 

  ونظهـر  ،  ولكـن لنـرد المعـالم مـن دينـك     ،  ولا التماس شيء من فضـول الحطـام  
ــلادكالإصــلاح في  ــادك،  ب ــن عب ــون م ــأمن المظلوم ــن ،  في ــة م ــام المعطّل   وتق

  .)٢( » ...حدودك
  ؛  مـا حمـل مـن أمـر ربـه      اإنه ليس على الإمام إلّ «:  قال ومن خطبة له 

ــة ــلاغ في الموعظ ــيحة،  الإب ــهاد في النص ــنة،  والاجت ــاء للس ــة،  والإحي    وإقام
______________  
  .٥٢الكتاب ـ  ٤٣١:  ) ج البلاغة١(
  .١٣١ـ الخطبة  ١٨٩:  ) ج البلاغة٢(



 ١٢٥  .................................................  معالم الاصلاح السياسي   : الرابعالفصل 

  .)١( » وإصدار السهمان على أهلها،  الحدود على مستحقيها
  واسـتنوا  ،  اقتدوا دي نبـيكم فإنـه أفضـل الهـدى     «:  قال ومن خطبة له 

  وتفقهـوا فيـه   ،  وتعلمـوا القـرآن فإنـه أحسـن الحـديث     ،  بسنته فإا أهدى السنن
  وأحسـنوا تلاوتـه فإنـه    ،  واستشفوا بنوره فإنـه شـفاء الصـدور   ،  ه ربيع القلوبفإن

  .)٢( » أنفع القصص
  لأنـه نسـخة   ،   اللهيذكّر النـاس برسـول ا   وكان كل شي في علي 

  فحينمـا يصـلي ـم في البصـرة يـذكرهم      ،  ناطقة بسـنته ومكـارم أخلاقـه   
  الأمر الذي يصور التبـديل والإهمـال الـذي طـرأ علـى      ،   اللهبصلاة رسول ا

  كل معالم الدين ومنها الصلاة.
   لقـد ذكّرنـا علـي بـن أبي طالـب       «:  عن أبي موسى الأشعري قـال 

  وإمـا  ،  إمـا نسـيناها  ،   اللهونحن بالبصرة صلاةً كنا نصـليها مـع رسـول ا   
  .)٣( » وكلما سجد،  وكلما رفع،  ؛ يكبر كلما ركع ها عمداًتركنا

   صليت خلـف علـي بـن أبي طالـب      «:  قال،  اللهوعن مطرف بن عبد ا
  وإذا ـض  ،  وإذا رفع رأسـه كـبر  ،  فكان إذا سجد كبر،  أنا وعمران بن حصين
  قـد  :  فقـال فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بـن حصـين   ،  من الركعتين كبر

   لقـد صـلى بنـا صـلاة محمـد عليـه      :  أو قـال ،  ذكرني هذا صلاة محمد 
______________  
  .١٠٦الخطبة  ـ ١٥٢:  ) ج البلاغة١(
  .١١٠ـ الخطبة  ١٦٣:  ) ج البلاغة٢(
  .٤١٥و  ٤١١و  ٤٠٠و  ٣٩٢:  ٤) مسند أحمد ٣(



 ١٢٦  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

  .)١( » الصلاة والسلام
  ذكّـرهم برايـة   ،  رايتـه لقتـال النـاكثين في البصـرة     وحينما نشر علي 

  يقـول قـيس بـن    ،  التي طالما حفّـت ـا الملائكـة المسـومون      اللهرسول ا
  : )٢( سعد بن عبادة

  هذا اللواءُ الـذي كنـا نحـف بـه    

     دــد رِيــلٌ لنــا موجِب ٣( مــع الــنبي(  

   
  ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن دفـع معنـوي باتجـاه الجهـاد تحـت رايـة           

  وهي في يد وصيه وخليفته من بعده. الرسول 
  : ب ـ الوقوف بوجه البدع والمحدثات

  النـاس علـى إماتـة البـدع ومحـدثات الأمـور        حثّ أمـير المـؤمنين   
 ـ   «:  فمن كلام له ،  لأا ليست من الدين   تـرك ـا    اوما أحـدثت بدعـة إلّ

  وإنّ محـدثاا  ،  إنّ عـوازم الاُمـور أفضـلها   ،  والزمـوا المهيـع  ،  فاتقوا البـدع ،  سنة
  .)٤( » شرارها

______________  
 ـ ١٧٤/  ٣١٢:  ١) صحيح البخـاري  ١(  ـ كتـاب الصـلاة   ـ   بـاب اتمـام التكـبير في     ـ

  السجود.
  كـان  ،  ومـن ذوي النجـدة والجُـود   ،  في الحـرب  مـن ذوي الـدهاء  ،  ) صحابي جليـل ٢(

  وكـان يحمـل رايـة الأنصـار مـع      ،  ومـن بيـت سـيادم   ،  شريف قومـه غـير مـدافع   
 ـ ٣٦ه مصـر سـنة   افولّ،  في خلافته وصحب عليا ،  الرسول    وشـاركه  ،   ه ٣٧ ـ
  :  ٨ـذيب التهـذيب    .بعـد أن صـحب الحسـن      ه ٦٠وتوفّي نحو سـنة  ،  في حروبه
  .٢٠٦:  ٥الأعلام للزِرِكلي ،  ٣٩٥

  .٧٨:  ٢الغدير ،  ٢١٦:  ٤) أُسد الغابة ٣(
  .١٤٥ـ الخطبة  ٢٠٢:  ) ج البلاغة٤(



 ١٢٧  .................................................  معالم الاصلاح السياسي   : الرابعالفصل 

  الكثير من البدع الـتي شـاعت خـلال عهـد الخلفـاء الـذين        وحارب 
ــة والتنجــيم و   التصــوف وقصــص المســاجد والاســرائيليات ســبقوه كالكهان

  قالـه لـبعض أصـحابه لمـا عـزم علـى المسـير إلى         وغيرها. فمن كلام له 
  إن سـرت في هـذا الوقـت خشـيت أن     ،  أمير المؤمنين يا «:  فقال له،  الخوارج

  لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم.
  أتزعم أنك دي إلى السـاعة الـتي مـن سـار فيهـا صـرف عنـه        :  فقال 

  ؟! فمـن صـدق ـذا     وتخوف من الساعة التي من سار فيها حـاق بـه الضـر   ،  السوء
  في نيـل المحبـوب ودفـع المكـروه.      اللهواستغنى عـن الإعانـة بـا   ،  فقد كذّب القرآن

  لأنـك بزعمـك   ،  وتبتغي في قولـك للعامـل بـأمرك أن يوليـك الحمـد دون ربـه      
 ـ وأمـن الضـر  ،  أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفـع    علـى   ثم أقبـل   ـ

 ـ  إياكم و،  أيها الناس:  ـ الناس فقال   مـا يهتـدى بـه في بـر أو      اتعلّـم النجـوم إلّ
ــة،  بحــر ــدعو إلى الكهان ــا ت ــنجم كالكــاهن،  فإ   ،  والكــاهن كالســاحر،  والم

  .)١( » اللهوالكافر في النار. سيروا على اسم ا،  والساحر كالكافر
  ويتـدارك مزيـداً مـن    ،  أن يصحح كثيراً مـن الانحرافـات   وقد استطاع 

  وتمهـل في بعضـها بسـبب مـا     ،  وأن يعيـدها إلى صـورا الاُولى  ،  الإفراطات
  وصفه من المداحض التي حالـت دون مـا يريـد منتطـراً اسـتعادة وعـي الاُمـة        

  .)٢( كما يقول  » إذ لا رأي لمن لا يطاع «،  واستثارة الطاعة فيها
______________  

  .٧٩ـ الخطبة  ١٠٠:  ) ج البلاغة١(
  .٢٧ـ الخطبة  ٧١:  ) ج البلاغة٢(



 ١٢٨  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

  لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. «:  قال 
  يريـد ـا الفـتن الـتي ثـارت      ،  لمزالـق ا:  المـداحض :  يقول محمد عبـده 

  لغيـر أشـياء مـن عـادات     ،  وتفـرغ ،  ويقول إنه لو ثبتت قدماه في الأمر،  عليه
  .)١( » الناس وأفكارهم التي تبعد عن الشرع الصحيح

  لسـنا نشـك أنـه كـان يـذهب في الأحكـام        «:  ويقول ابن أبي الحديـد 
  نحـو قطعـه يـد    ،  أقـوال الصـحابة  الشرعية والقضايا إلى أشياء يخـالف فيهـا   

  وإنمـا كـان   ،  وغـير ذلـك  ،  وبيعه أُمهـات الأولاد ،  السارق من رؤوس الأصابع
  وإلى ،  يمنعه من تغـير أحكـام مـن تقدمـه اشـتغاله بحـرب البغـاة والخـوارج        

  ولهـذا قـال   ،  ذلك يشير بالمداحض الـتي كـان يؤمـل اسـتواء قدميـه منـها      
  )  حـتى  فلفظـة ( ،  ون حتى يكون للنـاس جماعـة  اقضوا كما كنتم تقض:  لقضاته

  هاهنا مؤذنة بأنـه فسـح لهـم في اتبـاع عـادم في القضـايا والأحكـام الـتي         
  .)٢( » ...يعهدوا إلى أن يصير للناس جماعة

  صـلاة التـراويح الـتي     وكان من جملة البدع الـتي تصـدى لهـا علـي     
  ولكـن حالـت المـداحض الـتي     ،  ظهرت في أيام عمر وبقيت إلى خلافتـه  

  ذكرها دون ما يريد.
  أن عمـر   «:  جاء في شرح النهج لابـن أبي الحديـد عـن السـيد المرتضـى     

   ؟ مـا هـذا  :  فقـال ،  خرج في شهر رمضان ليلاً فـرأى المصـابيح في المسـجد   
______________  
  .٢٧٢ـ الحكمة  ٢١٩:  ٣شرح محمد عبده /  ) ج البلاغة١(
  .١٦١:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  )٢(
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  !  بدعـة فنعمـت البدعـة   :  ! فقـال  إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع:  فقيل له
  أن كـلّ بدعـة    وقـد شـهد الرسـول    ،  بأا بدعة ـ كما ترى ـ فاعترف
  ضلالة.

 ـ،  لمـا اجتمعـوا إليـه بالكوفـة     وقد روي أن أمير المـؤمنين     ألوه أن فس
  زجـرهم وعـرفهم أن ذلـك    ،  ينصب لهم إماماً يصلّي م نافلـة شـهر رمضـان   

  فبعـث إلـيهم ابنـه    ،  فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضـهم ،  خلاف السنة
  فلمـا رأوه تبـادروا الأبـواب    ،  فدخل عليهم المسجد ومعه الـدرة ،  الحسن 
  .)١( » ! واعمراه:  وصاحوا
  : الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ـ ٣

  : ويمكن ملاحظته في اتجاهين
  : إلغاء مظاهر الاستئثار ـأولاً 

  موقفاً حاسمـاً تجـاه القطـائع الـتي جعلـها عثمـان        وقف أمير المؤمنين 
  ،  واتخـذوا الـدور  ،  فبنـوا القصـور  ،  ملكاً لأوليائه وأعوانه وولاتـه الاُمـويين  

  وارتكبـوا  ،  فاشـتروا الجـواري والقيـان   ،  رف والدعـة واللـهو  وانصرفوا إلى الت
  وتحولـت أمـوال المسـلمين إلى طعمـة لقلّـه قليلـة مـن المتنفّـذين         ،  المحرمات

  ولقـد حـذّر   ،  الذين أطلق عثمـان العنـان لهـم في الاسـتئثار بحقـوق النـاس      
  عثمان من هذا الواقع قبل مقتله. أمير المؤمنين 
   قـال  ) عـن ابـن عبـاس أنـه      الشـورى  قدي في كتـاب ( روى الوا

______________  
  .٢٨٣:  ١٢) شرح ابن أبي الحديد ١(
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  ! ألا  فحـتى مـتى وإلى مـتى   ،  كظمء الحمـار  اوانظر هل بقي من عمرك إلّ «:  لعثمان
  لـو   الله! وا تنهى سـفهاء بـني أميـة عـن أعـراض المسـلمين وأبشـارهم وأمـوالهم        

  عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركاً بينه وبينك.ظلم 
  وافعل واعـزل مـن عمـالي كـلّ     ،  لك العتبى:  فقال عثمان:  قال ابن عباس

  فصـده مـروان بـن الحكـم عـن      ،  ثمّ افترقـا ،  من تكرهه ويكرهه المسـلمون 
  .)١( » ! فلا تعزل أحداً منهم،  يجترئ عليك الناس:  وقال،  ذلك

  سياسـته الماليـة القائمـة علـى عـدم الأثـرة        وقد أعلن أمير المـؤمنين  
  وكأنـه يعلـم أن   ،  وشدد على أن يكون ذلك شـرطاً أساسـياً فيهـا   ،  قبل البيعة

  تلك السياسة ستكون سبباً من أسباب نكـث البيعـة مـن قبـل الطبقـة المتنفّـذة       
  من قريش.
  وأتيـتم وإني قائـل لكـم قـولاً إن قبلتمـوه      ،  تم إليإنكم قد اختلف «:  قال 

  ما قلـت مـن شـيء قبلنـاه إن شـاء      :  قالوا فلا حاجة لي فيه. اوإلّ،  قبلت أمركم
  اني قد كنـت كارهـاً لأمـركم    :  فقال،  فاجتمع الناس إليه،  فجاء فصعد المنبر،  هللا

 ـ    ،  أن أكون عليكم افأبيتم إلّ   أن مفـاتيح مـالكم    األا وأنـه لـيس لي أمـر دونكـم إلّ
  :  نعـم. قـال  :  قـالوا  ؟ رضـيتم ،  ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهماً دونكـم ،  معي

  .)٢( » ثم بايعهم على ذلك،  اللهم اشهد عليهم
ــرد قطــائع عثمــان إلى  ــراره ب    والأمــر الآخــر في هــذا الســياق هــو ق

______________  
  .١٥:  ٩) شرح ابن أبي الحديد ١(
  .٣٥ـ حوادث سنة  ٤٢٨:  ٤الطبري ) تاريخ ٢(
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  المسلمين في اليوم الثاني من البيعة.
  أن  «:  عـن ابـن عبـاس    ،  روى الكلبي مروية مرفوعـة إلى أبي صـالح  

  ألا إن كـل قطيعـة   :  فقـال ،  خطب في اليوم الثاني من بيعتـه بالمدينـة   علياً 
  فـإن  ،  فهـو مـردود في بيـت المـال    ،  اللهل اوكل مال أعطاه من مـا ،  أقطعها عثمان

  وفـرق في  ،  ولـو وجدتـه وقـد تـزوج بـه النسـاء      ،  الحق القديم لا يبطلـه شـيء  
  ومـن ضـاق عنـه الحـق فـالجور      ،  فإن في العـدل سـعة  ،  لرددته إلى حاله،  البلدان

  .)١( » عليه أضيق
  وكـان بأيلـة مـن أرض    ،  فبلغ ذلـك عمـرو بـن العـاص     «:  قال الكلبي

  مـا  :  فترلهـا فكتـب إلى معاويـة   ،  أتاها حيث وثب الناس على عثمـان ،  الشام
  إذ قشرك ابن أبي طالب من كـل مـال تملكـه كمـا تقشـر      ،  كنت صانعاً فاصنع

  .)٢( » عن العصا لحاها
  ولا يخـص بـه   ،  لم يكن يسـتأثر بشـيء مـن الفـيء     وخلال حكومته 

  لأن أبيـت علـى حسـك السـعدان      اللهوا «:  وكان يقول ،  )٣( حميماً ولا قريباً
  ورسـوله يـوم    اللهأحـب إليّ مـن أن ألقـى ا   ،  وأجر في الأغـلال مصـفّداً  ،  مسهداً

  وغاصـباً لشـيء مـن الحطـام. وكيـف أظلـم أحـداً        ،  القيامة ظالماً لبعض العبـاد 
  !؟ ويطول في الثرى حلولها،  لنفس يسرع إلى البلى قفولها

______________  
  .٢٦٩:  ١) شرح ابن أبي الحديد ١(
  .٢٧٠:  ١) شرح ابن أبي الحديد ٢(
  .٤٨:  ٣) الاستيعاب ٣(
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  ورأيـت  ،  لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حـتى اسـتماحني مـن بـركم صـاعاً      اللهوا
  كأنمـا سـودت وجـوههم    ،  غـبر الألـوان مـن فقـرهم    ،  صبيانه شـعث الشـعور  

  ،  فأصـغيت إليـه سمعـي   ،  وكـرر علـي القـول مـردداً    ،  مؤكّداًوعاودني ،  بالعظلم
  ثم ،  فأحميـت لـه حديـدةً   ،  وأتبـع قيـاده مفارقـاً طريقـي    ،  فظن أني أبيعـه ديـني  

  وكـاد أن  ،  فضـج ضـجيج ذي دنـف مـن ألمهـا     ،  أدنيتها من جسمه ليعتـبر ـا  
 ـ  ،  ثكلتـك الثواكـل ياعقيـل   :  يحترق من ميسمها. فقلـت لـه     دة أتـئن مـن حدي

  أتـئن مــن  ،  وتجــرني إلى نـار سـجرها جبارهــا لغضـبه   ،  أحماهـا إنسـاا للعبـه   
  .)١( » ؟! ولا أئن من لظى،  الأذى

  شديداً في مراقبة عمالـه ومحاسـبتهم إذا بـدر منـهم أي مظهـر       وكان 
  وحريصــاً علــى تطبيــق هــذه ،  مــن مظــاهر الاســتئثار بحقــوق المســلمين

   إلى مصـقلة بـن هـبيرة الشـيباني     آخر المدى. فمن كتـاب لـه   السياسة إلى 
  بلغـني عنـك أمـر إن كنـت فعلتـه فقـد        «:  ـ وهو عامله على أردشير خره ـ

  ؛ أنـك تقسـم فيء المسـلمين الـذي حازتـه       وأغضـبت إمامـك  ،  أسخطت إلهـك 
  فـيمن اعتامـك مـن أعـراب قومـك.      ،  وأريقت عليه دمـاؤهم ،  رماحهم وخيولهم
  ،  لئن كان ذلـك حقـاً لتجـدنّ بـك علـي هوانـاً      ،  وبرأ النسمة،  فوالذي فلق الحبة

  ولا تصـلح دنيـاك بمحـق دينـك     ،  ولتخفن عندي ميزاناً. فلا تسـتهن بحـق ربـك   
  فتكون من الأخسـرين أعمـالاً. ألا وإن حـق مـن قبلـك وقبلنـا مـن المسـلمين في         

  .)٢( » يردون عندي عليه ويصدرون عنه،  سواء قسمة هذا الفيء
______________  

  .٢٢٤الخطبة  ٣٤٦:  ) ج البلاغة١(
  .٤٣الكتاب  ٤١٥:  ) ج البلاغة٢(
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  : ثانياً ـ المساواة
  وقـد حـرص علـى تطبيقهـا     ،  رائد العدالة ومثلـها الأعلـى   كان علي 

  باعتبـاره قاعـدة أساسـية تضـمن التكافـل بـين أبنـاء        ،  بكلّ ما أُوتي من قوة
  سـبحانه فـرض في    اللهإن ا «:  وتقضي على أسباب الفقر. قـال  ،  الدين الواحد

 ـ ،  أموال الأغنياء أقوات الفقراء   تعـالى   اللهوا،  بمـا متـع بـه غـني     افما جاع فقـير إلّ
  .)١( » سائلهم عن ذلك

  وكـان  ،  صـحاب الثـراء والسـلطان   من هنا انتصـف للمستضـعفين مـن أ   
  بحيـث لا يختـزن   ،  ديدنه توزيع ما يرد بيـت المـال علـى المسـلمين في حينـه     

  وكـان يرشـه بعـد أن يفرغـه ويصـلي      ،  فيه شيئاً حتى الرغيف والخيط والإبـرة 
  ومضى في هذا السبيل إلى آخر الشوط.،  فيه ركعتين

  يقـوم علـى أسـاس التسـوية      كان نظام العطاء في حكومـة الرسـول   
ــة ــين المســلمين كاف ــولى والســيد ولا الأســود  ،  ب ــين الم ــه ب ــرق في   ولا ف

  ،  ولما ولي عمر بن الخطـاب ألغـى نظـام التسـوية في توزيـع العطـاء      ،  والأبيض
  السـابقة والهجـرة   :  منـها ،  وحدد معايير فضل فيها بعض النـاس علـى بعـض   

  وفضـل المهـاجرين مـن    ،  ففضـل السـابقين علـى غيرهـم     ، والنسب وغيرها
  وفضـل المهـاجرين كافـة علـى الأنصـار      ،  قريش على غيرهم مـن المهـاجرين  

  وبقـي   .)٢( وفضـل الصـريح علـى المـولى    ،  وفضل العرب على العجـم ،  كافة
   نظام العطاء على هذا المنـوال في زمـان عثمـان لكنـه فضـل بـني أميـة علـى        

______________  
  .٣٢٨ـ الحكمة  ٥٣٣:  ) ج البلاغة١(
  .١١١:  ٨شرح ابن أبي الحديد :  ) راجع٢(
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  وكان ولاتـه يأخـذون لأنفسـهم مـا يشـاؤون بـلا حسـاب ودون        ،  غيرهم
  منـها  ،  فصار النظام الطبقـي نظامـاً بشـعاً أدى إلى تـداعيات وخيمـة     ،  رقيب

ــى حســاب الأ  ــوال عل ــرؤوس الأم ــة تســتأثر ب ــة مترف ــة نشــوء طبق   كثري
  فوصــلت ثــروات بعــض كبــار المســلمين بــالملايين في الوقــت ،  المســحوقة

  الــذي يعــيش الغالبيــة الحرمــان والكفــاف. وكــان ذلــك أحــد الأســباب 
  الأساسية التي جعل الناس يثورون على عثمان.
  أعلــن قــراره القاضــي بالمســاواة  وحينمــا ولي أمــير المــؤمنين علــي 

  من أجـل إشـاعة العـدل في توزيـع الثـروة وإلغـاء       ،  في العطاءالتامة بين الناس 
  فكـان قـرار انتـزاع قطـائع بـني اُميـة وقـرار        ،  كافة أسباب التمايز بين الناس

  في اليـوم التـالي مـن البيعـة      التسوية من أول القرارات التي اتخـذها علـي   
  ناء في هذا السبيل.وتحمل مزيداً من الع،  وطبقه عملياً في اليوم الثالث

  ألا لا يقـولن رجـال مـنكم     «:  في خطبته في اليـوم التـالي للبيعـة    قال 
  وركبـوا الخيـول   ،  وفجـروا الأـار  ،  غداً قـد غمـرم الـدنيا فاتخـذوا العقـار     

  إذا مـا  ،  فصـار ذلـك علـيهم عـاراً وشـناراً     ،  واتخذوا الوصائف الروقـة ،  الفارهة
  فينقمـون  ،  وأصـرم إلى حقـوقهم الـتي يعلمـون    ،  يخوضـون فيـه   منعتهم ما كانوا

  ! حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا:  ويستنكرون ويقولون،  ذلك
    اللهألا وأيمــا رجــل مــن المهــاجرين والأنصــار مــن أصــحاب رســول ا

  ،  اللهفـإن الفضـل الـنير غـداً عنـد ا     ،  يرى أن الفضل له على مـن سـواه لصـحبته   
  ،  فصـدق ملّتنـا  ،  وللرسـول  اللهوأيمـا رجـل اسـتجاب    ،  اللهوثوابه وأجـره علـى ا  

  



 ١٣٥  .................................................  معالم الاصلاح السياسي   : الرابعالفصل 
  فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده.،  واستقبل قبلتنا،  ودخل في ديننا

  لا فضـل فيـه لأحـد    ،  يقسـم بيـنكم بالسـوية   ،  اللهوالمال مال ا،  اللهفأنتم عباد ا
  لم يجعـل  ،  وأفضـل الثـواب  ،  غـداً أحسـن الجـزاء    اللهوللمتقين عنـد ا ،  على أحد

 ـ خـير للأبـرار. وإذا كـان غـداً     اللهوما عند ا،  الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً هللا   إن  ـ
  ،  ولا يـتخلفن أحـد مـنكم   ،  فإن عندنا مالاً نقسـمه فـيكم  ،  فاغدوا علينا ـ اللهشاء ا

 ـ،  كان من أهل العطاء أو لم يكـن ،  عربي ولا عجمي   إذا كـان مسـلماً   ،  حضـر  اإلّ
  لي ولكم. اللهوأستغفر ا،  حراً. أقول قولي هذا

  وكـان هـذا أول مـا أنكـروه     :  قال شيخنا أبو جعفـر :  قال ابن أبي الحديد
  وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية.،  وأورثهم الضغن عليه،  من كلامه 

  بـن   هللا فقـال لعبيـد  ،  غدا وغدا النـاس لقـبض المـال   ،  فلما كان من الغد
  وأعـط كـل رجـل ممـن حضـر      ،  ابـدأ بالمهـاجرين فنـادهم   :  أبي رافع كاتبه
  ومـن يحضـر مـن النـاس     ،  ثم ثنِّ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلـك ،  ثلاثة دنانير

  كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك.
  وقـد  ،  هـذا غلامـي بـالأمس   ،  يـاأمير المـؤمنين  :  فقال سهل بن حنيـف 

  فـأعطى كـل واحـد منـهما ثلاثـة      ،  نعطيه كما نعطيـك :  اليوم. فقالأعتقته 
  ،  وتخلّف عـن هـذا القسـم يومئـذ طلحـة     ،  ولم يفضل أحداً على أحد،  دنانير
  ورجـال  ،  ومـروان بـن الحكـم   ،  وسعيد بن العاص،  بن عمر اللهوعبد ا،  والزبير

  .)١( » من قريش وغيرها
______________  

  .٣٧:  ٧ديد ) شرح ابن أبي الح١(
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  وكان من نتائج هـذا الإجـراء أن أخـذ بعـض مـن بايعـه يتسـلل مـن         
  وطفـق طلحـة والـزبير وغيرهمـا     ،  المدينة ليلتحق بمعاويـة هربـاً مـن العـدل    

  القاضــية  يعلنــون الاحتجــاج ويظهــرون الخــلاف علــى سياســة علــي 
  فقام أبو الهيثم وعمـار وأبـو أيـوب وسـهل بـن حنيـف       ،  بتطبيق نظام التسوية

  انظـر في  ،  أمـير المـؤمنين   يـا :  فقـالوا ،  فدخلوا على علي ،  وجماعة معهم
  ،  فـإم قـد نقضـوا عهـدك    ،  هذا الحي مـن قـريش  ،  وعاتب قومك،  أمرك

  ! وذاك  لرشـدك  اللههـداك ا ،  وقد دعونا في السـر إلى رفضـك  ،  وأخلفوا وعدك
  ولمـا آسـيت بينـهم وبـين الأعـاجم      ،  وفقـدوا الأثـرة  ،  لأم كرهوا الاُسوة

  وأظهـروا الطلـب بـدم عثمـان فرقـة      ،  أنكروا واستشاروا عـدوك وعظّمـوه  
  ! للجماعة وتألفاً لأهل الضلالة. فرأيك

  مـؤتزراً  ،  وصـعد المنـبر مرتـدياً بطـاق    ،  فدخل المسـجد  فخرج علي 
 ـ أنا أبـو الحسـن  :  فقال،  متوكئاً على قوس،  متقلداً سيفاً،  ببرد قطري   وكـان   ـ

ــا إذا غضــب ــال ـــ يقوله ــا :  ثم ق ــتي أصــبحتم تمنو ــدنيا ال   ألا إن هــذه ال
  ليسـت بـداركم ولا مترلكـم    ،  وأصـبحت تغضـبكم وترضـيكم   ،  وترغبون فيهـا 
  علـيكم بالصـبر    اللهواسـتتموا نعـم ا  ،  فلا تغرنكم فقـد حـذرتموها  ،  الذي خلقتم له

  فأمـا هـذا الفـيء فلـيس لأحـد      ،  والذلّ لحكمه جلّ ثناؤه،  اللهلأنفسكم على طاعة ا
   اللهوأنـتم عبـاد ا  ،  اللهفهـو مـال ا  ،  مـن قسـمته   اللهوقد فـرغ ا ،  على أحد فيه أثرة

  ،  بين أظهرنا وآله عليه االله صلىوعهد نبينا ،  وله أسلمنا،  به أقررنا اللهوهذا كتاب ا،  المسلمون
  لا  اللهوالحـاكم بحكـم ا   اللهفـإن العامـل بطاعـة ا   ،  فمن لم يرض به فليتولّ كيف شـاء 
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  .)١( » وحشة عليه
  ،  أن يغـرس في نفوسـهم التطلّـع إلى أجـر الآخـرة      وهكذا يريد علي 

  ولكن النفـوس أبـت العـدل لمـا طـال ـا       ،  ويترع عنها حب الدنيا وزخرفها
  الاستئثار على حساب الملايين الجائعة.المقام على نظام 

  ،  أي شـيء عـن تطبيـق برنامجـه الإصـلاحي الثـوري       ولم يثنِ علي 
  ممـا جعـل بعـض الأطـراف     ،  لقد كان موقفاً أصيلاً تمسك به إلى آخر الشـوط 

ــه ــة،  تتصــدى لمحاربت ــها الاجتماعي ــدد مكانت ــه يه   ويلغــي ،  لأــا رأت أن
 ـ   وشـهروا السـيوف في   ،  وفـارقوا طاعتـه  ،  فنقضـوا بيعتـه  ،  ةامتيازاا الطبقي

  أعلنـوا الحـرب تحـت    ،  وجه الحق والعدل والمساواة الـتي ينشـدها علـي    
  وشمّـر  ،  ستار الطلب بـدم عثمـان في حـين كـانوا أول النـاس تأليبـاً عليـه       

  لمـارقين في  فكـان قتـال النـاكثين والقاسـطين وا    ،  عن ساعد الحـرب  علي 
  .كما أخبره سيد المرسلين ،  الجمل وصفين والنهروان

  : ـ في مجال الحرب ٤
  متفانيـاً مـن أجـل    ،  طالبـاً للاصـلاح   افي جهاده إلّ لم يكن علي  ـ ١

  وإظهار معالم الحق.،  وإقامة الحدود،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  ،  يسـتحثّهم علـى حـرب القاسـطين في الشـام     ،  إلى عماله كتب علي 

  إليـك الـذي لا إلـه     اللهفـإني أحمـد ا  ،  سلام عليـك  «:  فكتب إلى مخنف بن سليم
   وهـب في نعـاس  ،  هو. أما بعد فإن جهاد مـن صـدف عـن الحـق رغبـة عنـه       اإلّ
______________  
  .٤٠:  ٧) شرح ابن أبي الحديد ١(
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  فريضة على العارفين.،  والضلال اختياراً لهالعمى 
  ويسـخط علـى مـن عصـاه. وإنـا قـد هممنـا        ،  يرضى عمـن أرضـاه   اللهإنّ ا

  واسـتأثروا  ،  اللهبغـير مـا أنـزل ا    اللهبالمسير إلى هؤلاء القوم الـذين عملـوا في عبـاد ا   
ــالفيء ــدود،  ب ــوا الح ــق،  وعطّل ــاتوا الح ــاد،  وأم ــروا في الأرض الفس   ،  وأظه
ــذو ــؤمنينواتخ ــن دون الم ــقين وليجــة م ــإذا وليّ ،  ا الفاس ــداثهم  اللهف ــم أح   أعظَ

  وإذا ظـالم سـاعدهم علـى ظلمهـم أحبـوه وأدنـوه       ،  أبغضوه وأقصـوه وحرمـوه  
  وأجمعـوا علـى الخـلاف. وقـديماً مـا صـدوا عـن        ،  فقد أصروا على الظلم،  وبروه
وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين.،  الحق  

ــت  ــإذا أتي ــق أصــحابك في  ف ــك أوث ــى عمل ــتخلف عل ــذا فاس ــابي ه   بكت
  فتـأمر بـالمعروف وتنـهى عـن     ،  وأقبل إلينا لعلك تلقى هـذا العـدو المحـلّ   ،  نفسك
  فإنـه لا غنـاء بنـا ولا بـك عـن أجـر       ،  وتجـامع الحـق وتبـاين الباطـل    ،  المنكر
  .)١( » بن أبي رافع سنة سبع وثلاثين الله. وكتب عبد ا..الجهاد
ــ ٢ ــؤمنين  ـ ــير الم ــلات أم ــاربوه   مراس ــذين ح ــه ال ــع أعدائ   م

  تكشــف عــن حلمــه وصــفحه ،  واحتجاجاتــه علــيهم ووصــاياه إلى جنــده
  في   اللهوأنـه تقيـل سـنة رسـول ا    ،  وحرصه على حقـن دمـاء المسـلمين   

  مـادي  بدافع إصـلاح سـنن الجهـاد الـتي انـدثرت بت     ،  سيرته الحربية مع أعدائه
  السنين.

   وحاربـه أهـل البصـرة وضـربوا وجهـه ووجـوه       «:  قال ابن أبي الحديـد 
______________  
  .١٠٤:  ) وقعة صفين١(
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  ونـادى  ،  فلما ظفر م رفـع السـيف عنـهم   ،  وشتموه ولعنوه،  أولاده بالسيوف
  ولا ،  ولا يجهـز علـى جـريح   ،  ألا لا يتبـع مـولٍ  :  مناديه في أقطـار العسـكر  

  ومـن تحيـز إلى عسـكر الإمـام     ،  ومن ألقى سلاحه فهـو آمـن  ،  مستأسريقتل 
  ،  ولا غـنم شـيئاً مـن أمـوالهم    ،  ولا سبى ذراريهـم ،  فهو آمن. ولم يأخذ أثقالهم

  وتقيـل سـنة   ،  الصـفح والعفـو   اولكنه أبى إلّ،  ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل
  والإسـاءة لم  ،  عفـا والأحقـاد لم تـبرد    فإنـه ،  يوم فتح مكـة   اللهرسول ا
١( » تنس(.  

  كـان يأمرنـا في كـلّ     أن عليـاً  :  عـن أبيـه  ،  بن جندب اللهوعن عبد ا
  فهـي حجـة   ،  لا تقاتلوا القـوم حـتى يبـدءوكم    «:  فيقول،  موطن لقينا معه عدوه

  ولا تجهـزوا  ،  فـإذا قـاتلتموهم فهزمتمـوهم فـلا تقتلـوا مـدبراً      ،  أخرى لكم عليهم
  فـإذا وصـلتم إلى رحـال القـوم     ،  ولا تمثلوا بقتيـل ،  ولا تكشفوا عورة،  على جريح

 ـ،  فلا تكوا ستراً  ـ    ،  بـإذن  اولا تدخلوا داراً إلّ    اولا تأخـذوا شـيئاً مـن أمـوالهم إلّ
  وتنـاولن  ،  وإن شـتمن أعراضـكم  ،  ولا يجـوا امـرأة  ،  ما وجـدتم في عسـكرهم  

  وقـد صـارت سـيرته الحربيـة مـع أهـل القبلـة         .)٢( » أُمراءكم وصـلحاءكم 
  .أحكاماً عند جميع فقهاء المسلمين وما كانت تعرف لولاه 

  ولا يميـل  ،  مـا وافـق الكتـاب والسـنة     ايستعمل في حربه إلّ ولم يكن 
  إلى استعمال المكيدة والبطش كما هو شأن أعدائه.

______________  
  .٢٣:  ١أبي الحديد ) شرح ابن ١(
  .٢٦ـ  ٢٥:  ٤) شرح ابن أبي الحديد ٢(
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  وربما رأيـت بعـض مـن يظـن بنفسـه العقـل        «:  قال أبو عثمان الجاحظ
 ـ ويظـن أنـه مـن الخاصـة    ،  وهو من العامـة  ـ والتحصيل والفهم والتمييز    ـ

  ،  وأبعـد غايـةً  ،  وأجـود رويـةً  ،  وأصح فكراً،  يزعم أن معاوية كان أبعد غوراً
  وسأرمي إليـك بجملـة تعـرف ـا موضـع      ،  وليس الأمر كذلك،  وأدق مسلكاً

  والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله.،  غلطه
  وكـان  ،  مـا وافـق الكتـاب والسـنة     الا يستعمل في حربه إلّ كان علي 

  ،  كمـا يسـتعمل الكتـاب والسـنة    ،  معاوية يستعمل خلاف الكتـاب والسـنة  
  ويسـير في الحـرب بسـيرة ملـك     ،  حلالهـا وحرامهـا  ،  يع المكايدويستعمل جم

  وخاقان إذا لاقى رتبيل.،  الهند إذا لاقى كسرى
  ،  ولا تتبعـوا مـدبراً  ،  لا تبدءوهم بالقتـال حـتى يبـدءوكم   :  يقول وعلي 

  ،  هـذه سـيرته في ذي الكـلاع   ،  ولا تفتحوا بابـاً مغلقـاً  ،  ولا تجهزوا على جريح
  وفي ،  وحبيـب بـن مسـلمة   ،  وفي عمرو بـن العـاص  ،  أبي الأعور السلمي وفي

  كسيرته في الحاشية والحشو والأتباع والسفلة.،  جميع الرؤساء
  وإن قـدروا علـى   ،  إن قـدروا علـى البيـات بيتـوا    ،  وأصحاب الحـروب 

  وإن أمكـن ذلـك في طرفـة عـين لم     ،  رضخ الجميع بالجندل وهم نيـام فعلـوا  
  وإن كـان الحـرق أعجـل مـن الغـرق لم يقتصـروا علـى        ،  ساعة يؤخروه إلى

  وإن أمكـن الهـدم لم يتكلفـوا    ،  ولم يؤخروا الحـرق إلى وقـت الغـرق   ،  الغرق
ــار ــريب  ،  الحص ــب والتس ــرادات والنق ــانيق والع ــبوا ا ــدعوا أن نص   ولم ي

  ولا التضــريب بــين النــاس ،  ولم يــدعوا دس الســموم،  والــدبابات والكمــين
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  ،  وتــوهيم الأمــور،  وطــرح الكتــب في عســاكرهم بالســعايات،  ذببالكــ
  وكيـف  ،  كيـف وقـع القتـل   ،  وقتلهم بكلّ آلة وحيلة،  وإيجاش بعض من بعض

  ! دارت م الحال
  ،  مـن التـدبير علـى مـا في الكتـاب والسـنة       ـ اللهحفظك ا ـ فمن اقتصر

  ى مـن المكايـد   ومـا لا يتنـاه  ،  كان قد منع نفسه الطويل العريض مـن التـدبير  
  ،  والحرام أكثر عـدداً مـن الحـلال   ،  أكثر من الصدق ـ اللهحفظك ا ـ والكذب

  ولـو  ،  ولـيس لـه اسـم غـيره    ،  ولو سمى إنسان إنساناً باسمه لكان قد صـدق 
  أو كـل مـا خطـر علـى     ،  هو شيطان أو كلب أو حمار أو شـاة أو بعـير  :  قال
  وكـذلك الطاعـة   ،  والكفـر  وكـذلك الإيمـان  ،  لكان كاذباً في ذلـك ،  البال

  وكـذلك الخطـأ   ،  وكذلك السـقم والصـحة  ،  وكذلك الحق والباطل،  والمعصية
  والصواب.
 ـ  كان  فعلي    عزوجـلّ   اللهمـا هـو    املجماً بالورع عن جميـع القـول إلّ

 ـ ولا يـرى ا ،  رضـا  اللهما هـو   اوممنوع اليدين من كل بطش إلّ،  رضا    الرضـا إلّ
 ـ ،  ويحبه اللهفيما يرضاه ا   ،  فيمـا دلّ عليـه الكتـاب والسـنة     اولا يرى الرضـا إلّ

  دون ما يعول عليه أصحاب الدهاء والنكراء والمكايد والآراء.
  وكثـرة غرائبـه في   ،  فلما أبصرت العوام كثـرة نـوادر معاويـة في المكايـد    

  ظنـوا بقصـر    ، ولم يرو ذلك من علـي  ،  وما اتفق له ويأ على يده،  الخداع
  ونقصـان عنـد   ،  أن ذلك مـن رجحـان عنـد معاويـة    ،  وقلّة علومهم،  عقولهم
  .)١( » علي 

______________  
    .٢٢٨:  ١٠الحديد ¨ ) شرح ابن أبى١(
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  المبحث الثاني

  ثورة الحسين 

ــركتين فاصــلتين  ــد تضــمن مع ــادي ق ــاريخ الإســلام الجه   ؛ الاُولى  إنّ ت
  وقـد واجـه   ،  وكان قائـدها الـنبي المصـطفى محمـد     ،  على التتريل كانت

 ـ :  فضرب خـراطيمهم حتـى قـالوا   ،  فيها أعتى الكفار والمشركين    .هللا الا إلـه إلّ
ــدها أمــير المــؤمنين   ــل وقائ ــة كانــت علــى التأوي   والمعركــة الفاصــلة الثاني

 ـى    ،  ثين والمـارقين والقاسـطين  وقد نازل فيها الناك،  عليفبقـر الباطـل حت  
  وفقـأ عـين الفتنـة ولم يكـن ليجتـرئ عليهـا أحـد        ،  أخرج الحق من خاصرته

  .غيره 
  ،  تقاتـل علـى التأويـل   ،  يـاعلي  «:  لأمير المـؤمنين    اللهقال رسول ا

  .)١( » كما قاتلت على التتريل
  ،  الطف تعد المعركـة الفاصـلة الثالثـة في تـاريخ الإسـلام الجهـادي      ووقعة 

  وابـن بضـعة   ،  وكان بطلها الإمـام الحسـين بـن علـي أمـير المـؤمنين       
  وثالـث أئمـة المسـلمين    ،  وسيد شباب أهل الجنـة ،  الزهراء  المصطفى 

   تعـالى  اللهمس أهـل الكسـاء الـذين اختـارهم ا    وخـا ،  بعد أبيه وأخيه الحسـن 
______________  
  :  ٣و ،  ٢٧٧:  ٢شــرح النــهج لابــن أبي الحديــد ،  ٧٢٦/  ٣٥١:  ) أمــالي الطوســي١(

  .١٠٨٣/  ٦٣٧:  ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ،  ٤٣:  ١٤و  ٢٠٧
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  .وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً،  لمباهلة نصارى نجران
  يمثـل الصـورة المثلـى للإسـلام في سـيرته وسـلوكه وخطـه         الحسين 

ــو اختصــار لشــخص الرســول ،  الرســالي الأصــيل   في الخصــائص  وه
  فقـد قـال جــده   ،  ومكـارم الأخـلاق والســيرة والسـلوك وجميـع المواقــف    

  ،  مـن أحـب حسـيناً    اللهأحـب ا ،  حسين مني وأنا مـن حسـين   «:  المصطفى 
  الحسـن والحسـين إمامـان قامـا أو      «:  وقـال   .)١( » حسين سبط من الأسباط

  .)٢( » قعدا
  عاشـته الاُمـة في عهـد طغـاة      مترديـاً  وضـعاً  لقد واجه الإمام الحسين 

  فأشـاعوا مظـاهر   ،  الـذين انحرفـوا عـن خـطّ الإسـلام الصـحيح      ،  بني اُمية
ــة،  الفســاد والإرهــاب ــة المقيت ــادهم الجاهلي ــادوا إلى أحق ــة ،  وع   في مواجه

  وارتـدوا  ،  الخطّ الرسالي السليم الذي يتبنـاه أهـل بيـت الـنبي المصـطفى      
  لــيحفظ لهــم ســلطام ويــزين لهــم ،  في هــذه المواجهــة جلبــاب الإســلام

  صورم المزيفة.
  وأســرفوا في تعــاطي ،  الأمويــون بقــيم وتعــاليم الإســلام لقــد اســتهتر

  ،  ومارسوا أبشـع أنـواع الظلـم والجـور مـع الصـلحاء والأبريـاء       ،  المنكرات
   فتعرضت القـيم والمثـل الإسـلامية العليـا إلى التزييـف والتحريـف بشـكل لا       

______________  
ــبير ١( ــاريخ الك ــاري /  ) الت  ـ،  ٣٥٣٦/  ٤١٥:  ٨البخ ــنن الترمـ   /  ٦٥٨:  ٥ذي س

  :  ٤مصـابيح السـنة   ،  ١٧٢:  ٤مسـند أحمـد   ،  ١٤٤/  ١٥١:  ١سنن ابن ماجة ،  ٣٧٧٥
  .١٩:  ٢اُسد الغابة ،  ٤٨٣٣/  ١٩٥

  .٣٠٣:  الفصول المختارة،  ٧٦٣:  ٢) مجمع البيان ٢(



 ١٤٤  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

   يستساغ معه السكوت والركون. ومـن هنـا فـإن ثـورة الإمـام الحسـين       
  مـن أجـل    احل التضحية والفـداء الـتي بـذلها أهـل البيـت      تمثّل أعلى مر

  الإصلاح وإقامـة الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر الـذي استشـرى في         
  أوصال الأُمة.

  قد صار خليفـة للمسـلمين بعهـد مـن أبيـه الوغـد        ) اللهلعنه ا فهذا يزيد (
  وقـد وصـفه   ،  وهـو يتجـاهر بـالكفر والفسـوق وأنـواع الرذيلـة      ،  معاوية

  وأنـه  ،  )١( المؤرخون بأنه صاحب طـرب وجـوارح وكـلاب وقـرود ومنادمـة     
  ويهـب  ،  كان يلبِس كلاب الصـيد أسـاور الـذهب والجـلال المنسـوجة منـه      

  .)٢( يخدمه لكلّ كلبٍ عبداً
  :  بـن حنظلـة وهـو يخاطـب الغـزاة مـن جـيش يزيـد         اللهوقال فيه عبد ا

  ما خرجنـا علـى يزيـد بـن معاويـة       اللهفوا،  ك لهوحده لا شري هللاتقوا ا،  يا قوم
  إن رجـلاً يـنكح الأُمهـات    ،  حتى خفنـا أن نرمـى بالحجـارة مـن السـماء     

  لـو لم يكـن معـي     اللهوا،  ويـدع الصـلاة  ،  ويشرب الخمر،  والبنات والأخوات
  .)٣( فيه بلاءً حسناً اللهأحد من الناس لأبليت 

  ! فكـان   أن يبايعـه  هذا هو يزيـد الـذي أراد مـن الإمـام الحسـين      
   لعامل يزيد على المدينة الوليـد بـن عتبـة أن قـال لـه بكـل       جواب الإمام 

______________  
  .٦٧:  ٣) مروج الذهب ١(
  .٥٥:  ) الفخري في الآداب السلطانية٢(
  .٦٦:  ٥) الطبقات الكبرى ٣(
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  ومختلـف  ،  ومعـدن الرسـالة  ،  إنا أهـل بيـت النبـوة   ،  أيها الأمير «:  رارعزم وإص
  وقاتـل الـنفس   ،  ويزيـد رجـل شـارب الخمـور    ،  وبنا يخـتم  اللهبنا فتح ا،  الملائكة
  ،  ولكـن نصـبح وتصـبحون   ،  ومثلـي لا يبـايع مثلـه   ،  ومعلـن بالفسـق  ،  المحترمة

  .)١( » وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة
  بعيالـه وأعزتـه    فخـرج  ،  أن تبـايع ليزيـد   لقد أبت نفس الحسين 

  بعـد أن ألقـى نظـرة الـوداع علـى قـبر       ،  وأهل بيته وأنصاره الصادقين إلى مكّة
  فليس ثمّة أحـد أحـق بالنهضـة لأجـل إصـلاح وتغـيير       ،  جده المصطفى 

  فحـدد أولاً أهــداف  ،  غــير الإمـام الحســين   الوضـع المتــردي في الأُمـة  
  ومواجهـة  ،  وسـنة نبيـه    اللهفكانت الـدعوة إلى العمـل بكتـاب ا   ،  ثورته

  والأمـر بـالمعروف والنـهي عـن     ،  وإحيـاء معـالم الـدين   ،  الجور والاستبداد
  وكلـها جـاءت في جملـة خطاباتـه الـتي      ،  وطلب الإصـلاح في الاُمـة  ،  المنكر

  هيأ فيها للنهضة المباركة.
  إلى رؤوس الأخماس والأشراف بالبصـرة كتابـاً مـع مـولى لـه       فكتب 

  وأنـا  ،  قـد بعثـت رسـولي إلـيكم ـذا الكتـاب       «:  جاء فيه،  يقال له سليمان
  وإن البدعـة قـد   ،  لسـنة قـد أُميتـت   فـإن ا ،  وسنة نبيه  اللهأدعوكم إلى كتاب ا

  والسـلام  ،  أهـدكم سـبيل الرشـاد   ،  وإن تسمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري   ،  أحييت
  .)٢( » اللهعليكم ورحمة ا

______________  
  .١٨٤:  ١للخوارزمي  مقتل الحسين ،  ١٤:  ٥) الفتوح لابن أعثم ١(
  .٣٥٧:  ٥) تاريخ الطبري ٢(
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  خطـب   أن الحسـين   «:  عقبـة بـن أبي العيـزار    وروى أبو مخنف عـن 
  إن ،  أيهـا النـاس  :  ثم قـال ،  وأثـنى عليـه   اللهفحمـد ا ،  أصحابه وأصحاب الحر

  ،  اللهناكثاً لعهد ا،  اللهمن رأى سلطاناً جائراً مستحلا لحرم ا:  قال وآله عليه االله صلى اللهرسول ا
  فلم يغير عليـه  ،  بالإثم والعدوان اللهيعمل في عباد ا،  وآله عليه االله صلى اللهمخالفاً لسنة رسول ا

  ألا وإن هـؤلاء قـد لزمـوا    ،  أن يدخلـه مدخلـه   اللهكان حقاً علـى ا ،  بفعل ولا قول
  ،  وعطّلـوا الحـدود  ،  وأظهـروا الفسـاد  ،  وتركـوا طاعـة الـرحمن   ،  طاعة الشيطان

ــالفيء ــوا حــرام ا،  واســتأثروا ب ــوا ،  اللهوأحلّ ــهوحرم ــن ،  حلال ــا أحــق م   وأن
  .)١( » ...غير

  ،  ولا مفســداً ولا ظالمــاً،  ولا بطــراً ألا وإني لم أخــرج أشــراً «:  وقــال 
  وأـى  ،  اُريـد أن آمـر بـالمعروف   ،  وإنما خرجت لطلب الإصـلاح في اُمـة جـدي   

  فمـن قـبلني بقبـول    ،  وأسير بسـيرة جـدي وأبي علـي بـن أبي طالـب     ،  عن المنكر
  بـيني وبـين    اللهومـن رد علـي هـذا أصـبر حتـى يقضـي ا      ،  أولى بالحق هللالحق فا

  .)٢( » القوم الظالمين
  على تحقيـق أهـداف ضـته حتـى ولـو أدى       مصمماً وخرج الحسين 

 ج بدمه على رمال الطـفضرإني لا أرى المـوت   «:  يقـول  وكـان  ،  إلى أن ي  
  .)٣( » برماً اوالحياة مع الظالمين إلّ،  سعادة اإلّ

______________  
  .٤٨:  ٤الكامل في التاريخ ،  ٤٠٣:  ٥) تاريخ الطبري ١(
  .٨٩:  ٤المناقب لابن شهرآشوب ،  ٢٣:  ٥) الفتوح لابن أعثم ٢(
  .٣٨١و  ١٩٢:  ٤٤بحار الأنوار ،  ١٣٨:  الملهوف،  ٣٩:  ٢) حلية الأولياء ٣(
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  زحـف القـوم لقتـال ابـن بنـت      ،  العاشـر مـن المحـرم   وفي صبيحة اليوم 
  فبالغ في الإعذار لهـم والإنـذار مـن غضـب الجبـار والنصـيحة       ،  الرسول 
  فكان الجواب هو أن سـدد عمـر بـن سـعد بسـهم نحـو عسـكر        ،  والموعظة
 ـ اشـهدوا لي عنـد الأمـير أني أول مـن رمـى     :  وقـال  الحسين    ى ! ثمّ رم
 ـ  فلم يبق من أصحاب الحسـين  ،  الناس   ،  أصـابه مـن سـهامهم    اأحـد إلّ

  ،  فتقـدموا إلى الشـهادة  ،  لأصـحابه وأهـل بيتـه بالقتـال     فأذن الإمـام  
  تطـايرت فيهـا الأيـدي وقُطِّعـت      وخاضـوا حربـاً  ،  وتسابقوا إلى نيل الرضوان

  والفداء بدمائهم الزكية. فسجلوا ملحمة البطولة،  فيها الرؤوس
  شـاهدا علـى أهـل    ،  من أجل الإصلاح مضرجاً بـدم الشـهادة   ومضى 

  من أجل رسالة الإسلام ومبادئه الحقة. شهيداً،  زمانه
  : في رثائه  )١( قال خالد بن معدان

    ـدمحم يـاابن بنـت جاءوا برأسـك  

  متـــرملاً بدمائـــه تـــرميلا       

   
  نما بـك يـا ابـن بنـت محمـد     وكأ

ــاراً      ــوا جِه ــولا قَتل ــدين رس   عام

   
  ولم يترقّبـــوا قَتلُـــوك عطشـــاناً

ــأويلا      ــلَ والتـ ــك التتريـ   في قتلـ

   
ــا   ــت وإنم ــأنْ قُتل ــرونَ ب كبوي  

ــيلا       ــبِير والتهل ــك التك ــوا ب   )٢( قَتل

   
______________  

  ومـن أهـل الصـلاح والـدين      ) من فضـلاء التـابعين المختصـين بـأمير المـؤمنين      ١(
  .٢٩٦:  ٦أعيان الشيعة  . ه ١٠٣توفّي في حدود سنة ،  والبأس والنجدة

ــن شهرآشــوب ٢( ــب اب ــهوف،  ١١٧:  ٤) مناق ــوار ،  ٢١١:  المل    ١٢٩:  ٤٥بحــار الأن
  .٢٨٨:  ١ أدب الطف،  ٢٩٦:  ٦أعيان الشيعة ،  ٢٤٤و 
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  ،  وكان من نتائج النهضـة الحسـينية المباركـة أن أرسـت دعـائم الإسـلام      
  ومسـاراته  ،  وكشفت عـن قنـاع الزيـف الأمـوي    ،  ودافعت عن مبادئه الأصيلة

  وفضـحت الحكـام   ،  المنحرفة عن جادة الإسـلام وكتابـه وسـنة رسـوله     
  ،  يمـررون بـه أهـواءهم المريضـة     الأمويين الذين جعلوا مـن الإسـلام شـعاراً   

  وأحيـت الضـمائر   ،  وستاراً يستحوذون به علـى أمـوال المسـلمين وحقـوقهم    
  فكانـت فاتحـة الثـورات الـتي سـحبت الشـرعية مـن        ،  التي خنقها الإرهاب

  وسلطت معاول الهـدم علـى أركاـا حـتى قوضـت حكمهـم       ،  دولة بني اُمية
  إلى الأبد.

  لكنـها في  ،  حساب الـزمن سـاعات مـن ـار     لقد كانت معركة الطف في
  ومـا أفرزتـه مــن عناصـر الــوعي    ،  حسـاب المبـادئ الحقّــة والمثـل العليــا   

  وسـتبقى منـارا لكـلّ مـن دفـع      ،  اختزلت التاريخ بكـلّ أبعـاده  ،  والتصحيح
  ،  ومبـدأً لمقارعـة الزيـف والظلـم والطغيـان والفسـاد      ،  حياته ثمنا لنصرة الحق
  ورايةً تخفق على طول الزمن.،  ران الذاتومظهرا للفداء ونك

  المبحث الثالث

  مقاطعة سلطات الجور

  قـد أمعنـت كـثيراً في إقصـائهم      إنّ السلطات المعاصرة لأهـل البيـت   
  تعـالى حقّـاً    اللهعن قيادة الاُمة وعن ممارسـة دورهـم الرسـالي الـذي جعلـه ا     
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 ـ  ،  لهم إلى أن تقوم السـاعة    تى أسـاليب الظلـم والجـور    ومارسـت ضـدهم ش
  موقفـاً واضـحاً    بعد الإمام الحسـين   ومن هنا اتخذ أهل البيت ،  والقتل

  يـتلخص في الـدعوة إلى مقاطعتـها    ،  من السـلطات الحاكمـة المعاصـرة لهـم    
  ؛ ذلك لأنهـا تعتـبر كيانـاً بعيـداً عـن المنـهج الإسـلامي         وتحريم التعاون معها

ــامية     ــلام الس ــادئ الإس ــن مب ــم وع ــة الإدارة والحك ــيل في ممارس   الأص
  وعقيدته السمحة.

  وهـذا الموقــف جـاء في مقابــل فتـاوى فقهــاء الـبلاط الــذين يحــاولون     
  وهـي بمثابـة دعـوة    ،  إضفاء الشرعية الزائفـة علـى ممارسـات حكـام الجـور     

 ـ         روف تلـك  صريحة للاُمة في مواجهـة الظلـم ومقاومـة نفـوذه بمـا يتفـق وظ
  المرحلــة وبمــا ينســجم مــع مســؤوليتهم الرســالية في تقــديم النصــح للأُمــة 

  وعلـى الأُمـة أن تختـار    ،  وتسديدها عنـد التبـاس معـالم الهـدى والصـلاح     
  ؛ فإمــا أن تمــارس المقاطعــة للســلطان الجــائر  لنفســها المصــير الــذي تشــاء

ــة  ــرة الكريم ــاة الح ــا في الحي ــالتها وحقّه ــر لرس ــخ و،  فتنتص ــا أن ترض إم  
  وتستسلم فتعيش بعيداً عن رسالتها تحت ظلّ القمع والظلم.

  مـا تقـول   :  قلـت لأبي الحسـن الرضـا     «:  عن سليمان الجعفري قال
  الــدخول في أعمــالهم والعــون لهــم ،  ياســليمان:  ؟ فقــال في أعمــال الســلطان

  مـد مـن الكبـائر الـتي     والنظـر إلـيهم علـى الع   ،  والسعي في حوائجهم عديل الكفر
  .)١( » يستحق ا النار

______________  
  .١١٠/  ٢٣٨:  ١) تفسير العياشي ١(
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  :  عـن أعمـالهم فقـال لي    سألت أبـا جعفـر    «:  قال،  وعن أبي بصير
 ـ    إن أح،  لا ولا مدة قلم،  ياأبا محمد   أصـابوا   ادكم لا يصـيب مـن دنيـاهم شـيئاً إلّ

  .)١( » من دينه مثله
   دخلـت علـى أبي الحسـن موسـى      «:  وعن زياد بن أبي سـلمة قـال  

   ؟ ولـم :  قـال لي ،  أجل:  قلت:  قال ؟ إنك لتعمل عمل السلطان،  يازياد:  فقال لي
  :  فقـال لي ،  أنا رجل لي مروءة وعلي عيـال ولـيس وراء ظهـري شـيء    :  قلت
  لئن أسقط من حالق فأتقطّع قطعـة قطعـة أحـب إليّ مـن أن أتـولّى لأحـد       ،  يازياد

  .)٢( » ...منهم عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منهم
  إني وليت عمـلاً فهـل لي مـن    :   اللهقلت لأبي عبد ا «:  قال،  وعن حميد
  فمـا  :  قلـت ،  ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسـر عليـه  :  ؟ فقال ذلك مخرج

  .)٣( » عزوجلّ ولا تعد اللهأرى أن تتقي ا:  ؟ قال ترى
ــبعض شــيعتهم ممارســة العمــل في أجهــزة    وفي مقابــل ذلــك أجــازوا ل

  والأمـر  ،  منها إرسـاء قواعـد الحـق والعـدل    ،  لمصالح وأسباب خاصة،  الدولة
  والمسـاعدة في دفـع الظلـم والجـور عـن كاهـل       ،  بالمعروف والنهي عن المنكر

  وهـو المسـتفاد مـن جـواب الإمـام      ،  من المؤمنين وقضـاء حـوائجهم  الأبرياء 
  ،  لعلي بـن يقطـين حـين طلـب الإذن في تـرك منصـبه       أبي الحسن موسى 

   وعسـى أن يجـبر بـك   ،  ولإخوانك بك عزاً،  فإن لنا بك أنساً،  لا تفعل «:  قال 
______________  
  .٩١٨/  ٣٣١:  ٦التهذيب ،  ٥/  ١٠٦:  ٥) الكافي ١(
  .٩٢٤/  ٣٣٣:  ٦التهذيب ،  ١/  ١٠٩:  ٥) الكافي ٢(
  .٩٢٢/  ٣٣٢:  ٦التهذيب ،  ١٥/  ١٠٩:  ٥) الكافي ٣(



 ١٥١  .................................................  معالم الاصلاح السياسي   : الرابعالفصل 
  كفـارة أعمـالكم   ،  ويكسر بـك نـائرة المخـالفين عـن أوليائـه. يـاعلي      ،  كسراً

  اضـمن لي أن لا  ،  اضـمن لي واحـدة وأضـمن لـك ثلاثـة     ،  الإحسان إلى إخوانكم
 ـ   وأضـمن لـك أن لا يظلـك    ،  قضـيت حاجتـه وأكرمتـه    اتلقى أحداً من أوليائنا إلّ

  ولا يـدخل الفقـر بيتـك أبـداً.     ،  ولا ينالك حـد سـيف أبـداً   ،  سقف سجن أبداً
  .)١( » وبنا ثلّث،  ثنى وآله عليه االله صلىوبالنبي ،  بدأ اللهمن سر مؤمناً فبا،  ياعلي

  وكان من بين الذين زاولوا عمل السـلطان علـي بـن يقطـين الـذي تقلّـد       
  وأقـره الإمـام   ،  ومنصـب الـوزارة أيـام هـارون    ،  ديوان الأزمة أيام المهـدي 

  بـن النجاشـي الـذي تقلّـد ولايـة الأهـواز في أيـام         اللهوعبد ا،  الكاظم 
   فوجـه الإمـام   ،  ة بعثهـا إليـه  برسال فاستشار الإمام الصادق ،  المنصور

   اللهوعبـدا ،  )٢( إليه جواا برسالة اشترط عليـه فيهـا مراعـاة حقـوق الإخـوان     
  وهـو  ،  وكان خازناً للمنصـور والمهـدي والهـادي والرشـيد    ،  ابن سنان الكوفي

  .)٣( ثقة جليل لا يطعن عليه في شيء

* * *  

  
  
______________  
 ـ الصـوري /  حقوق المـؤمنين ) كتاب قضاء ١(  ـ منشـور في مجلـة تراثنـا    ـ    ٣العـدد   ـ

  .٢٥الحديث  ـ ١٨٧الصفحة 
  .)  ه ١٤٢٣ ) ـ محرم (٦السنة ( ـ )١١العدد (،  ٢٢٩:  ) راجع مجلة علوم الحديث٢(
  .١٩٢:  مةاخلاصة العلّ،  ٢١٤:  ) رجال النجاشي٣(

    



 

  

  الفصل الخامس
  معالم التصحيح اللغوي والتاريخي

  المبحث الأول

  معالم التصحيح اللغوي

  : نذكر منها،  إسهامات مهمة في التصحيح اللغوي لأهل البيت 
  : وضع قواعد العربية ـ ١

  بعد توسـع الفتـوح الإسـلامية واخـتلاط العـرب بغيرهـم مـن الأقـوام         
  ازدادت الحاجـة إلى وضـع ضـابطة    ،  وشيوع اللحـن علـى الألسـن   ،  ااورة

  أبـا الأسـود    من هنا لقّـن أمـير المـؤمنين علـي     ،  تعصم اللسان من اللحن
  ليقـوم مـا فسـد    ،  المصحف نقـاط الإعـراب   فنقّط،  الدؤلي قواعد النحو العربي

  أول مـن سـن العربيـة ووضـع      فهـو  ،  من اللسان ويحافظ على لغة القرآن
  باتفـاق  ،  وألقـى أُصـوله وجوامعـه إلى أبي الأسـود الـدؤلي     ،  قواعد نحوهـا 

  .)١( أغلب علماء اللغة ومؤرخيها
______________  

ــاء:  ) راجــع١( ــاقوت /  معجــم الأدب ــر،  ٤٢:  ١٤و  ٣٤:  ١٢ي   :  ٢الســيوطي /  المزه
  شــذرات ،  ٢٨١:  ١البغــدادي /  خزانــة الأدب،  ٨:  ٢ابــن جنــي /  الخصــائص،  ٣٩٧

ــذهب ــن العمــاد /  ال ــد ،  ٧٦:  ١اب ــن أبي الحدي   /  صــبح الأعشــى،  ٢٠:  ١شــرح اب
  .٥٩:  فهرست ابن النديم،  ١٥١:  ٣و  ٤٢٠و  ٣٥٠:  ١القلقشندي 



 ١٥٣  ....................................... معالم التصحيح اللغوي والتاريخي   : الخامسالفصل 

  في نشــأة بعــض  قــال ابــن أبي الحديــد مبينــاً أثــر أمــير المــؤمنين 
  وقد علـم النـاس كافـة أنـه هـو      ،  علم النحو والعربية:  ومن العلوم «:  العلوم

  مـن  ،  وأملى على أبي الأسـود الـدؤلي جوامعـه وأُصـوله    ،  الذي ابتدعه وأنشأه
  تقسـيم  :  حـرف. ومـن جملتـها   اسم وفعـل و :  الكلام كلّه ثلاثة أشياء:  جملته

  وتقسـيم وجـوه الإعـراب إلى الرفـع والنصـب      ،  الكلمـة إلى معرفـة ونكـرة   
  لأنّ القـوة البشـرية لا تفـي    ،  والجر والجزم. وهـذا يكـاد يلحـق بـالمعجزات    

  .)١( » ولا تنهض ذا الاستنباط،  ذا الحصر
  لقّنـت حـدوده مـن    :  ؟ فقال من أين لك هذا العلم «:  وقد سئل أبو الأسود

  .)٢( » علي بن أبي طالب 
  فكانــت ،  وأخــذ الدارســون عــن أبي الأســود أُصــول قواعــد العربيــة

  حيـث  ،  الأساس الأول الذي أُقـيم عليـه صـرح الدراسـات اللغويـة والأدبيـة      
  دونت أصول اللغة والنحـو والصـرف بعـد اسـتقراء كـلام العـرب ودراسـة        

  مختلف أساليبه.
  : التأكيد على الإعراب ـ ٢

  فإنـا  ،  أعربـوا حـديثنا  :   اللهقال أبـو عبـد ا   «:  عن جميل بن دراج قال
  .)٣( » قوم فصحاء

______________  
  .٢٠:  ١) شرح ابن أبي الحديد ١(
  .٢٤٢:  ٢الإصابة ،  ١٦٢:  ١اليافعي /  مرآة الجنان،  ٥٣٧:  ٢) وفيات الأعيان ٢(
  .١٣/  ٥٢:  ١) الكافي ٣(



 ١٥٤  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

  : الممارسة العملية للتصحيح ـ ٣
    اللهأنه وصـف بعـض النـاس أمـام أبي عبـد ا      «:  بن سنان اللهعن عبد ا

  فـإن السـمت   ،  حسن السـمت لا تقل :  مصححاً حسن السمت. فقال :  بقوله
  سـيماهم فـي    ( : عزوجـلّ يقـول   اللهفإنّ ا،  ولكن قل حسن السيماء،  سمت الطريق

 ودجأَثَرِ الس نّهِم موهج١( » )و(.  
  أنشـد   «:  قـال ،  وروى الشيخ الكليني بالإسناد عـن يـونس بـن يعقـوب    

  : فقال،  شعرا  هللالكميت أبا عبدا
ــص ا ــا أُغْ  اللهأخلَ ــواي فم ــي ه ل   

ــهامي        س ــيش ــا ولا تط   رق نزع

   
  فقـد اُغـرق    ) ولكن قـل (  فما اُغرق نزعاً لا تقل هكذا (:   اللهفقال أبوعبدا

  .)٢( » ) ولا تطيش سهامي نزعاً
  قلــت لأبي الحســن  «:  قــال،  وعــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر

  لا ،  صـدق :  قـال ،  إنّ الحسن بن محبوب الزراد أتانا عنـك برسـالة  :  الرضا 
  .)٣( » )وقَدّر في السرد  ( : تعالى يقول الله؛ إنّ ا بل قل السراد،  تقل الزراد

______________  
  .٢٩/  ٤٨:  والآية من سورة الفتح،  ٢/  ١١:  ٢) الكافي ١(
  وتقــع في ،  ٢٣:  أول قصــيدة في الهاشميــات والبيــت مــن،  ٢٦٢/  ٢١٥:  ٨) الكــافي ٢(
 : ومطلعها،  ) أبيات١٠٣(

ــتهامِ   ــيمٍ مس ــبٍ مت ــن لقَل   م

ــلامِ       ــبوة ولا أح ــا ص ــير م   غ

   
  /  ٢٠٦:  ورجـال الكشـي  ،  لأبي ريـاش القيسـي   ٣٧:  وورد البيت في شرح الهاشميـات 

  .٥١٠:  ١الطبرسي /  وإعلام الورىٰ،  ٢٠٧:  ٤والمناقب لابن شهر آشوب ،  ٣٦٢
  .١١/  ٣٤:  والآية من سورة سبأ ١٠٩٥/  ٥٨٥:  ) رجال الكشي٣(



 ١٥٥  ....................................... معالم التصحيح اللغوي والتاريخي   : الخامسالفصل 
  
  

  المبحث الثاني

  معالم التصحيح التاريخي

ــاريخي لأهــل البيــت     )١( اســهامات كــثيرة في مجــال التصــحيح الت
  أو ،  ســيما في النقــاط الــتي يضــفي عليهــا المؤرخــون شــيئاً مــن الضــبابية

  لأسـباب فرضـتها هيمنـة السـلطة الحاكمـة      ،  إسـقاطها أو تحريفهـا  يتعمدون 
  : نذكر هنا على سبيل المثال،  على نتاج المؤرخ وسلبها لإرادته

  إـم يزعمـون أن   :  قيـل لـه   «:  قال عن أبيه ،  عن إسحاق بن جعفر
  : كذبوا كيف يكون كافراً وهو يقول:  ؟ فقال أبا طالب كان كافراً

ــداً  ألم  ــدنا محم ــا وج ــوا أن   تعلم

  نبياً كموسـى خـطّ في أول الكتـب        

   
  : كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول:  وفي حديث آخر

ــذب  ــا لا مك ــوا أن ابنن ــد علم   لق

ــل       ــل الأباط ــأ بقي ــدينا ولا يعب   ل

   
  وأبــيض يستســقى الغمــام بوجهــه

  )٢( » ثمال اليتـامى عصـمة للأرامـل        

   
  بـن جذاعـة    اللهكنـت أنـا وعـامر وعبـد ا     «:  قـال وعن صفوان الجمال 

  إن النـاس  ،  جعلـت فـداك  :  فقال له عـامر :  قال  هللالأزدي عند أبي عبد ا
  :  ؟ قـال  فـأين دفـن  :  . قاللا:  ؟ قال دفن بالرحبة يزعمون أن أمير المؤمنين 

______________  
  الكافي.أبواب التاريخ من أُصول :  ) راجع١(
  .٢٩/  ٤٤٩:  ١) الكافى ٢(
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  فأتى به ظهر الكوفـة قريبـاً مـن النجـف يسـرة عـن        إنه لما مات احتمله الحسن 
  فلمـا كـان بعـد ذهبـت     :  قـال  ، فدفنه بين ذكوات بيض،  يمنة عن الحيرة،  الغري

  أصــبت :  ثم أتيتـه فأخبرتـه فقـال لي   ،  فتوهمـت موضـعاً منــه  ،  إلى الموضـع 
  .)١( » ـ ثلاث مرات ـ اللهك ارحم

* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
______________  
  .٥/  ٤٥٦:  ١) الكافي ١(

    



 

  

  الفصل السادس
  تصحيح مفاهيم في الطب والغذاء

  بـل اهتمـوا بطـب    ،  على طب الأرواح والقلـوب  لم يقتصر أهل البيت 
  المزيـد مـن الإرشـادات والنصـائح الطبيـة والآداب       فورد عنهم ،  الأجسام
  وعلاجـات  ،  ومواصفات لكـثير مـن الأغذيـة والأدويـة وفوائـدها     ،  الصحية

  ،  للأمـراض السـائدة في زمـام ضـمن معطيـات الأدويـة المسـتعملة آنــذاك       
  ،  شيئاً وافيـاً عـن الطبـائع ممـا لـه ربـط بصـحة الإنسـان ومزاجـه         وبينوا 

  ووظائف الأعضاء وحكمة وضعها في مواضعها.
  )  الرسـالة الذهبيـة   رسالة في الطـب اسمهـا (   وقد أثر عن الإمام الرضا 

  وسميـت كـذلك لأن المـأمون أمـر أن تكتـب بمـاء       ،  كتبها بطلب من المأمون
  وقد ،وأشهرها بين العلماء،إلى اليوم من أرقى النصوص في موضوعهاوهي لاتزال ،الذهب

  في شتى العصور. تسالموا على نسبتها للإمام 
  واسـتعمال  ،  مـن الأطعمـة والأشـربة    وهي تشتمل على ما جربه وسمعه 

  والسـواك والحمـام   ،  والفصـد والحجامـة  ،  ومضار الأغذية ومنافعهـا ،  الأدوية
  ومـا فيـه صـلاحه وقوامـه     ،  والنورة وغير ذلك مما يدبر استقامة أمـر الجسـد  

  .)١( وتدبيره
______________  

  طبعـت في النجـف سـنة    ،  . وهي متداولـة ٣٠٩:  ٦٢متن الرسالة في بحار الأنوار :  ) راجع١(
  . ه ١٤١٢وفي بيروت بدار المناهل سنة ،   ه ١٤٠٢وفي قم سنة ،   ه ١٣٨٠
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  : دراسات في طب الأئمة  ـ ١
  فالـذين  ،  بتـأليف خـاص   أفرد بعض الأصحاب موضوع طب الأئمـة  

  ،  الحسـين بـن بسـطام   ،  إسماعيل بن شعيب العريشـي :  ذكرهم النجاشي وحده
  ،  أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي،  )١( بــن بســطام اللهوأخــوه عبــد ا
  بـن   اللهعبـد ا ،  أحمـد بـن محمـد بـن دول القمـي     ،  سـيار أحمد بن محمد بن 

  علـي بـن الحسـن بـن     ،  عبـد العزيـز بـن يحـيى الجلـودي     ،  جعفر الحميري
  محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن       ،  علي بن الحسين بن بابويه القمـي ،  فضال

  محمـد بـن   ،  محمد بن أحمد بـن يحـيى بـن عمـران الأشـعري     ،  رجاء البجلي
  موسـى بـن   ،  مد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه القمـي    مح،  البرقي اللهعبيد ا

  الحسن بن عامر الأشعري.
  جمـع فيـه    )٢( ) طـب الإمـام الكـاظم     ومن الدراسات الحديثة كتاب (

  مـن   الأستاذ شاكر شبع كل ما ورد عن الإمام موسى بـن جعفـر الكـاظم    
 ـ  ،  حديث يتعلق بعلم الطب   ه دراسـة وافيـة ومقارنـة    وجعـل في هـامش كتاب

  والطب الإسلامي والعربي واليوناني. بين طبه 
  : تصحيح مفاهيم في الطب ـ ٢

  ،  هناك بعض المفاهيم في الأغذيـة والأدويـة شـائعة بـين النـاس والمتطبـبين      
   وضـعها  اسـتطاع الأئمـة   ،  وهي في حقيقتها عادات وموروثـات مغلوطـة  

______________  
  والمؤلفـان مـن أعـلام القـرن     ،  عنوانه طب الأئمـة  ،  ) ألّفا كتاباً كثير الفوائد والمنافع١(

  . ه ١٣٨٥،  النجف الأشرف،  الحيدرية مطبوع من منشورات المكتبة،  الرابع الهجري
  مشهد. ـ المؤتمر العالمي للإمام الرضا :  ) نشر٢(
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  قلـت لأبي   «:  منـها مـا رواه إسـحاق بـن عمـار قـال      ،  في نصاا الصحيح
  إنّ الزيتـون يطـرد   :  ؟ فقـال  الزيتون يهـيج الريـاح  :  إم يقولون:   اللهعبد ا
  .)١( » الرياح

  فـدخل عليـه     اللهكنت عنـد أبي عبـد ا  :  وعن عبد الرحمن بن كثير قال
  فـدعوت   ادع لنا الجارية تجئنـا بـدهن وكحـل.   :   اللهفقال لي أبو عبد ا،  مهزم

  فصـب مهـزم في راحتـه    ،  وكان يوماً شديد الـبرد ،  ا فجاءت بقارورة بنفسج
  ومـا بالـه   :  ! فقـال  وهذا البرد الشديد،  هذا بنفسج،  جعلت فداك:  ثم قال،  منها

  هـو  :  ؟ فقـال  إن متطببينا بالكوفة يزعمـون أنّ البنفسـج بـارد   :  فقال ؟ يا مهزم
  .)٢( » لين حار في الشتاء،  بارد في الصيف

  ما يقـول مـن قـبلكم في    :   اللهقال أبو عبد ا «:  وعن عمار الساباطي قال
  ،  لا:  يزعمون أا على الريق أفضـل منـها علـى الطعـام. قـال     :  قلت ؟ الحجامة

  .)٣( » على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدنهي 
  إذا أمـر   كان مولاي أبو الحسـن   «:  قال عن موفق مولى أبي الحسن 
  :  وكـان يقـول   ،  ومن الجرجير فيشترى لـه ،  بشراء البقل يأمر بالإكثار منه

 ـ  :  ما أحمـق بعـض النـاس يقولـون       عزوجـلّ   الله! وا نمإنـه ينبـت في واد في جه
  .)٥( » ؟! فكيف تنبت البقل )٤( )وقُودها الناس والْحجارةُ  ( : يقول

______________  
  .٣/  ٣٣١:  ٦) الكافي ١(
  .٦/  ٥٢١:  ٦) الكافي ٢(
  .٤٠٧/  ٢٧٣:  ٨) الكافي ٣(
  .٢٤/  ٢:  ) سورة البقرة٤(



 ١٦٠  .....................................................  معالم الإصلاح عند أهل البيت 

  مـن  :  إن الناس يقولون قلت لأبي الحسن  «:  قال،  وعن الحسين بن خالد
  ولكـن مـن لا يأكـل اللحـم     ،  كذبوا:  ؟ فقال لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه

  ؛ وذلــك لانتقــال النطفــة في مقــدار أربعــين  أربعــين يومــاً تغيــر خلقــه وبدنــه
  .)١( » يوماً

  يـأكلون   إن أهل بـيتي لا :  قلت لأبي الحسن  «:  وعن سعد بن سعد قال
  إنـه يهـيج ـم المـرة     :  إم يقولون:  قلت:  قال ؟ ولم:  فقال:  لحم الضأن. قال

  لـو علـم   :  لبيـك. قـال  :  . فقلتيا سعد:  السوداء والصداع والأوجاع. فقال لي
  .)٢( »  عزوجلّ شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل هللا

  دخلـت علـى أبي الحسـن     «:  قال،  أصحابناعن بعض ،  عن يعقوب بن يزيد
  إن أهـل  :  فقلـت لـه  ،  يوم الأربعاء وهـو يحـتجم   علي بن محمد العسكري 

  مـن احـتجم يـوم الأربعـاء     :  أنـه قـال    هللالحرمين يروون عن رسـول ا 
  صـيب ذلـك مـن    كـذبوا إنمـا ي  :  نفسه. فقـال   اأصابه بياض فلا يلومن إلّف

  .)٣( » حملته أمه في طمث
  : إرشادات مهمة ـ ٣

  بعض الإرشادات الطبيـة الـتي لا تـزال إلى اليـوم      وردت عن آل البيت 
   سـيما في مجـال مفهـوم الحميـة مـن     ،  تكتسب أهمية فائقـة في علـم الطـب   

______________  
  .٤/  ٣٦٨:  ٦) الكافي ١(
  .٤٦/  ٦٧:  ٦٦) بحار الأنوار ٢(
  .٢/  ٣١٠:  ٦) الكافي ٣(
  .٧٠/  ٣٨٦:  ) الخصال٤(
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  وعدم الإفراط في الدواء.،  الطعام
  فإنـه  ،  ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الـداء عـنكم   «:  قال أبو الحسن الأول 
  .)١( » بمترلة البناء قليله يجر إلى كثيره

 ـ :  يقول سمعت أبا الحسن  «:  قال،  وعن عثمان الأحول    اليس مـن دواء إلّ
 ـ     وليس شـيء  ،  وهو يهيج داء   عمـا يحتـاج    افي البـدن أنفـع مـن إمسـاك اليـد إلّ

  .)٢( » إليه
  لـو أن النـاس   :  يقـول  سمعت أبا الحسن  «:  قال،  وعن عمرو بن إبراهيم

  .)٣( » لاستقامت أبدام،  قصدوا في المطعم
  وعـود  ،  والمعـدة بيـت الأدواء  ،  الحمية رأس كل دواء «:  أبو الحسن  وقال

  .)٤( » بدنك ما تعود
  لـيس الحميـة مـن الشـيء      «:  قـال  عن الرضا ،  وعن إسماعيل الخراساني

  .)٥( » إنما الحمية من الشيء الإقلال منه،  تركه

  ومنه هللانتهى الكتاب بفضل ا

* * *  

______________  
  .١٧/  ٤٦٥:  ) علل الشرائع١(
  .٤٠٩/  ٢٧٣:  ٨) الكافي ٢(
  .٢٩٦/  ٤٣٩:  ) المحاسن٣(
  .٣٤٠:  ) فقه الإمام الرضا ٤(
  .٧٢/  ٢٧٦:  ١) عيون أخبار الرضا ٥(
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